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  رة في البيئة والتنمية المستدامةالقواعد الفقهية والأصولية المؤث

   إعداد الدكتور

  حمن بن عبد العزيز بن حماد العقلعبد الر

أصوله، بكلية الشريعة والقانون، قسم الفقه وأستاذ أصول الفقه المشارك، 

  جامعة حائل

  abdulrahmanalagl@gmail.comالبريد الالكتروني: 

  :الملخص 

ـــة هـــذا ا ـــة المـــؤثرة في مســـائل وقضـــايا في البيئ لبحـــث إنمـــا هـــو في ذكـــر جملـــةٍ مـــن القواعـــد الأصـــولية والفقهي

  قاعدة كلها ذات تأثير فيها. ١٩والتنمية المستدامة، وقد وقفت على 

وقـد هــدف البحـث إلى: التأصــيل الشــرعي مـن خــلال القواعــد الفقهيـة والأصــولية لجملــةٍ مـن مســائل البيئــة 

تدامة. إقامــة العلاقــة بــين التنميــة الــتي يســعى إليهــا الإنســان وبــين البيئــة وفــق القواعــد الفقهيــة والتنميــة المســ

والأصـــولية. بيـــان قـــدرة علـــوم الشـــريعة وخاصـــة علمَـــي القواعـــد الفقهيـــة والأصـــولية علـــى معالجـــة الأزمـــات 

  والتحديات التي تواجه الناس في دنياهم.

  ج الآتي:: إتبع البحث المنهمنهج البحث وإجراءاته

 جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع الموثوقة. -١

 التعريف بالمصطلحات العلمية الغامضة بإيجاز. -٢

 ذكِر القاعدة الفقهية والأصولية وتوثيقها، مع بيان معناها الإجمالي. -٣

 إذا كانت القاعدة فيها نوعٌ من الإجمال، وتحتاج إلى تفصيلٍ فإني أذكره. -٤

 البيئة والتنمية، ثم بيان أثر القاعدة فيها. ذكِر المسألة التي في -٥

 إذا ذكرت حديثاً أو أثراً فإني أقوم بتخريجه من كتب أهل الاختصاص، وذلك باختصار. -٦

ذكر سنة الوفاة لكل عَلَم يرد اسمـه في صـلب البحـث بعـد الاسـم مباشـرة، والاسـتغناء بـذلك عـن  -٧

 الترجمة، طلبًا للاختصار.

  ى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس علمية.: اشتمل البحث علخطة البحث

أمــا المقدمــة فتشــتمل علــى ثبــات الشــريعة وصــلاحيتها لكــل زمــانٍ ومكــان، وذكِْــر أهميــة الموضــوع، وأســباب 

  اختياره، ومشكلة البحث وتساؤلاته، وأهداف البحث، وحدوده، والدراسات السابقة.
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ـــة و  ـــد ففيـــه التعريـــف بالقواعـــد الفقهي ـــه أربعـــة مباحـــث: المبحـــث الأول: التعريـــف أمـــا التمهي الأصـــولية، وفي

بالقواعد الفقهية، وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الثـاني: التعريـف بالقواعـد الأصـولية، وفيـه مطلبـان. المبحـث 

  الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية. المبحث الرابع: المراد بتأثير القواعد الفقهية والأصولية.

الفصل الأول في تعريف البيئة والتنمية المستدامة، وفيـه تسـعة مباحـث. الفصـل  صلان فهما كالآتي:أما الف

  الثاني: في القواعد الأصولية والفقهية المؤثرة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وفيه تسعة عشر مبحثاً.

  توصيات البحث. -نتائج البحث. -، وتشتمل على: الخاتمة

 ل على: فهرس المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات.، ويشتمالفهرس

وتوصّــل البحــث إلى طــرح حلــول مــن خــلال القواعــد الفقهيــة والأصــولية للمشــكلات المتعلقــة بحمايــة البيئــة 

  والتي تكون عائقًا للتنمية المستدامة.

  ريعة.التنمية المستدامة، الش البيئة،قضايا القواعد الفقهية الأصولية،  :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 

This research mentions a number of fundamental and jurisprudential rules that 
influence issues and matters related to the environment and sustainable development. 
I have identified 19 rules that have an impact on these issues. 

The research aims to: Establish a legal basis through jurisprudential and fundamental 
rules for a number of issues related to the environment and sustainable development. 
To establish the relationship between human development and the environment in 
accordance with jurisprudential and fundamental principles. To demonstrate the 
ability of Sharia sciences, particularly jurisprudential and fundamental principles, to 
address the crises and challenges facing people in their daily lives. 

Research methodology and procedures: The research followed the following 
methodology: 

1- Collecting scientific material from reliable sources and references. 

2- Briefly defining obscure scientific terms. 

3- Mentioning and documenting the jurisprudential and fundamental rule, with an 
explanation of its overall meaning. 

4- If the rule is somewhat general and needs to be detailed, I mention that. 

5- Mentioning the issue in the environment and development, then explaining the 
impact of the rule on it. 
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6- If I mention a hadith or an impact, I will extract it from the books of specialists, in 
brief. 

7- Mentioning the year of death for each scholar whose name appears in the body of 
the research immediately after the name, thus dispensing with the translation, for the 
sake of brevity. 

Research plan: The research included an introduction, a preface, two chapters, a 
conclusion, and scientific indexes. 

The introduction covers the permanence and validity of Sharia law for all times and 
places, the importance of the topic, the reasons for choosing it, the research problem 
and questions, the research objectives, its limitations, and previous studies. 

The introduction defines the rules of jurisprudence and fundamentals and contains 
four sections: Section 1: Definition of the rules of jurisprudence, which contains three 
topics. Section 2: Definition of the rules of fundamentals, which contains two topics. 
Section 3: The difference between the rules of jurisprudence and fundamentals. 
Section 4: The meaning of the influence of the rules of jurisprudence and 
fundamentals. 

The two chapters are as follows: Chapter One: Definition of the environment and 
sustainable development, which has nine sections. Chapter Two: Fundamental and 
jurisprudential rules that affect environmental and sustainable development issues, 
which has nineteen sections. 

Conclusion, which includes: - Research findings. - Research recommendations. 

Index, which includes: Index of sources and references. Index of topics. 

The research proposes solutions based on jurisprudential and fundamental principles 
to problems related to environmental protection that hinder sustainable development. 

Keywords: Fundamental jurisprudential principles, environmental issues, sustainable 
development, Sharia. 
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  القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في البيئة والتنمية المستدامة.

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة

جميعًـــا، وســخّر لهــم مـــا فيهــا ومــا عليهـــا، وأذن لهــم باســـتغلال  الحمــد الله الــذي خلـــق لعبــاده مــا في الأرض

نت قواعــد �ــديهم إلى تحقيــق مــا يســعون إليــه مــن الســعادة في ، وشــرع لهــم شــريعةً تضــممخيرا�ــا في منــافعه

دنيــاهم وأخــراهم، ثم الصــلاة والســلام علــى نــبي الرحمــة، معلــم الأمــة الخــير، محمــد بــن عبــد االله، صــلى االله 

  عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.

  أما بعد:

لفه فيهـا، وأذن لـه بتنميـة مـا منحـه عمـارةَ الأرض واسـتخفإن االله سبحانه وتعالى سـخّر الكـون للإنسـان، و 

  .-سبحانه -فيها من موارد، ما لم يؤد ذلك إلى الخروج عما لا يرُضيه

سـعادته، إلا أن استخلاف الإنسان على الأرض يقتضي أن يسـعى في تنميـة مـا عليهـا ومـا فيهـا لتحقيـق و 

مـــن مـــوارد، وتحقيـــق صـــحة هـــذه التنميـــة واســـتدامتها منوطـــة بالاســـتغلال الرشـــيد لِمَـــا يحتـــوي عليـــه الكـــون 

، لتكـون هنـاك تنميـة مسـتدامة صـديقةٌ للبيئـة، لا تـؤدي إلى الإضـرار البـالغ التوازن بين التنميـة وحمايـة البيئـة

  �ا وبما فيها.

قــد كثــرت البحــوث والدراســات والاقتراحــات حــول التنميــة والبيئــة، وعُقــدت لأجلهــا مــؤتمرات، وأنشــأت لو 

التأصــيل البحــوث والدراســات الــتي تقُــدَّم لــذلك تكــون بمعــزلٍ عــن لهــا هيئــاتٌ ومؤسســات، غــير أن أغلــب 

القواعــــد الشــــرعية المرســــومة عنــــد الفقهـــــاء جميــــع اســــتنطاق الشــــرعي لهــــذه القضــــية، أو تكــــون عريــــة عــــن 

علــى إيجــاد حــل نــاجع للمشــكلات المتعلقــة بالتنميــة والبيئــة، ولهــذا أردت أن  القــدرة والــتي لهــا والأصــوليين

قل القواعــــدَ الفقهيــــة والأصــــولية المــــؤثرة في هــــذا الشــــأن، وأسميتــُــه: ((القواعــــد الفقهيــــة أجمــــع في بحــــثٍ مســــت

  والأصولية المؤثرة في البيئة والتنمية المستدامة)).

  :أهمية الموضوع

  تكمن أهمية هذا الموضوع في الآتي:

ت تنميـــة والحفـــاظ علـــى البيئـــة ممـــا أرّق مضـــاجع الـــدول وا�تمعـــات، حيـــث عُقـــدكـــون مســـألة ال -١

 مؤتمرات وندوات عالَمية للوصول إلى حلٍّ لهذه المشكلة.

كــون التنميــة والبيئــة ممــا لــه ارتبــاطٌ وثيــق بحيــاة الإنســان، فــلا حيــاة كريمــة بــلا تنميــة مســتدامة، ولا  -٢

 حياة صحية بلا حفاظٍ على البيئة.
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 َّ  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ في أرضــه،  تعــالى إن الإنســان خليفــة االله -٣

وهــذه الخلافــة تقتضــي مــن الإنســان التنميــة واســتغلال البيئــة في تحقيــق خلافتــه ]، ٣٠ة: : الآيــالبقــرة[

 على الأرض، بما لا يعود على مقصد هذه الخلافة بالإبطال.

 في قضــية التنميــة والبيئــة فيهــا نــوعٌ مــن الحيَْــفوتقُــرَّر كــون أغلــب القــوانين والأنظمــة الــتي توضــع  -٤

حريــةً تمكّنــه في التنميــة مــن العبــث بالبيئــة ومكونا�ــا، وإمــا أن  ، ((فهــي إمــا أن تمــنح الإنســانَ والظلــم

، وهــذا الحيــف لا يمكــن تفاديــه إلا )١( تمنــع الإنســان مــن الاســتفادة ممــا خلقــه االله لــه في هــذا الكــون))

ــــتي يمكــــن  ــــتي اســــتنبطها العــــارفِون بالفقــــه وأصــــوله، وال ــــالرجوع إلى القواعــــد المقــــررة مــــن الشــــريعة وال ب

 ، فالإسلام مصلحٌ لأزمات كل زمانٍ ومكان. قضية البيئة والتنمية المستدامةاستنطاقها في

  .يتجلى في كل ما ذكرناه ما للبحث في البيئة والتنمية المستدامة من أهميةٍ قصوى

  :أسباب اختيار الموضوع

  كان لاختيار هذا الموضوع أسباب، منها:

ر في كل عصـر، فموضـوع التنميـة والبيئـة مـن واستجابته لحل كل قضايا البش إبراز عالَمية الإسلام -١

القضـــــايا المعاصـــــرة الـــــتي عُقـــــدت لأجلهـــــا مـــــؤتمرات، وارتفعـــــت لأجلهـــــا نـــــداءات، وذكُـــــرتْ فيهـــــا 

ســهم ت جملــةً مــن نصوصــه والقواعــد المقــررة فيــه،اقتراحــات، وكمــا أن الإســلام عالميــة الرســالة، فــإن 

شريعة االله كما نظمت علاقة الإنسـان بربـه  ، ما له من دافع، ذلك أنبحلٍّ ناجعٍ في هذا الموضوع 

 ومجتمعه، نظمت كذلك علاقته بالكون من حوله.

 إبراز تأثير القواعد الفقهية والأصولية في قضايا التنمية والبيئة المستدامة. -٢

في نشر الوعي الديني بين الناس المتعلق بقضايا البيئة والتنميـة المسـتدامة،  -ولو بقليل –الإسهام  -٣

المقــررة عنــد المســتمدة مــن نصــوص الشــريعة، و في ذلــك مــن القواعــد الفقهيــة والأصــولية  ومنطلقــي

 الفقهاء والأصوليين.

إنني بعد قراءةٍ مستفيضـة واطـلاعٍ واسـع علـى البحـوث والكتابـات المعاصـرة في موضـوع البيئـة، لم  -٤

لمقـررة عنـد الفقهـاء د اأجد منها دراسةً مستقلة تتناول قضايا التنميـة والبيئـة المسـتدامة وِفـق القواعـ

 .)٢(والأصوليين

                                                           

  ) باختصارٍ وتصرف یسیر.١١) ینظر:  البیئة من منظور التربیة الإسلامیة، لعبد االله الزهراني (ص: ١(

بحوث كثیرة حول البیئة، تطرقت جملةٌ منها لرعایة البیئة في الإسلام، وللدكتور عبد االله السحیباني ) هناك كتابات و ٢(

في أحكام البیئة في الفقه الإسلامي، وقد أجاد فیه وأفاد، غیر أن دراسته  - هو في الأصل أطروحته الدكتوراه - كتاب قیم

د الفقهیة والأصولیة المؤثرة في موضوع البیئة والتنمیة كانت دراسة فقهیة محضة، ولم یتطرق إلى ذكر أكثر القواع

  المستدامة.
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  :مشكلة البحث وتساؤلاته   

خلــق االله الكــون ومــا فيــه لينتفــع منــه العبــاد، ويســتغلوه في تحقيــق الخلافــة الــتي ولاّهــم االله إياهــا علــى أرضــه، 

د  خاصــة في ا�ــال التنمــوي، وقــ ،اوانتفعـت البشــرية علــى مــرّ العصــور والــدهور �ــذا الكــون في تحقيــق مآر�ــ

ــا بالبيئــة  كثــر اســتغلال الكــون (المــوارد) في العصــور المتــأخرة في ا�ــال التنمــوي، ممــا أدى إلى الإضــرار غالبً

للوصــول إلى  عقــد مــؤتمرات عالَميــة في هــذا الكــون، ممــا دفــع صــناع القــرار في العــالمَ إلى والإنســان والمــوارد 

كثــر القــرارات الــتي تؤخــذ في هــذا الشــأن، يكــون تنميــةٍ مســتدامة دون الإضــرار البــالغ بالبيئــة والإنســان، وأ

ولا يصـــلح أمـــر الكـــون إلا بـــرده إلا شـــريعة ربّ الكـــون، وعـــدم التـــوازن الحقيقـــي، مـــن الإشـــكال فيهـــا نـــوعٌ 

وشريعة االله الغراء اشتملت على قواعد مرسومة، لجأ إليها علماء الفقه والأصـول في حـلّ كثـير مـن القضـايا 

م، وقد جمعت تلك القواعد لبيان تأثيرها في قضايا التنميـة والبيئـة، لتجيـب علـى التي تنزل بالناس في دنياه

  تساؤلاتٍ هي:

كيف يمكن الاستفادة من القواعد الفقهية والأصولية التي رسمها العلمـاء واسـتنبطوها مـن الشـريعة  -١

 في قضايا التنمية والبيئة؟

مــن خــلال النظــر في القواعــد الفقهيــة  كيــف يمكــن التــوازن الحقيقــي بــين البيئــة والتنميــة المســتدامة -٢

 والأصولية التي يمكن أن يكون لها تأثير في قضايا التنمية والبيئة المستدامة؟

  :أهداف البحث

  يهدف هذا البحث إلى الأمور الآتية:

التأصــــيل الشـــــرعي مــــن خـــــلال القواعــــد الفقهيـــــة والأصــــولية لجملـــــةٍ مــــن مســـــائل البيئــــة والتنميـــــة  -١

 المستدامة.

 لاقة بين التنمية التي يسعى إليها الإنسان وبين البيئة وفق القواعد الفقهية والأصولية.إقامة الع -٢

ــــى  -٣ ــــة والأصــــولية عل ــــوم الشــــريعة وخاصــــة علمَــــي القواعــــد الفقهي ــــان قــــدرة عل معالجــــة الأزمــــات بي

 والتحديات التي تواجه الناس في دنياهم.

  :حدود البحث

أبــرز المســـائل المتعلقـــة بالبيئـــة لقواعــد الفقهيـــة والأصـــولية في يتطــرق هـــذا البحـــث إلى إبــراز تـــأثير جملـــةٍ مـــن ا

  والتنمية المستدامة.

  :الدراسات السابقة

علـــى  -بعـــد طـــول بحـــثٍ  –هنـــاك دراســـات وبحـــوث كثـــيرة حـــول البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة، لكـــني لم أقـــف 

  لتنمية المستدامة.دراسة مستقلة في إبراز تأثير القواعد الفقهية والأصولية في قضايا البيئة وا

  



 المجلة العلمية بكلية الآداب   العدد ٦١  أكتوبر  لسنة ٢٠٢٥ 

 

 

 1666 

  :خطة البحث

  ، وفصلين، وخاتمة، وفهارس علمية.وتمهيد ،على مقدمةهذا البحث يشتمل   

ثبــات الشــريعة وصــلاحيتها لكــل زمــانٍ ومكــان، وذكِْــر أهميــة الموضــوع، وأســباب أمــا المقدمــة فتشــتمل علــى 

  بقة.وحدوده، والدراسات السا ، ومشكلة البحث وتساؤلاته، وأهداف البحث،اختياره

  أربعة مباحث.، وفيه ف بالقواعد الفقهية والأصوليةأما التمهيد ففيه التعري

  .ثلاثة مطالبالمبحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية، وفيه 

  المطلب الأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحًا.

  .المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا

  .ة باعتباره لقبًاالمطلب الثالث: تعريف القاعدة الفقهي

  المبحث الثاني: التعريف بالقواعد الأصولية، وفيه مطلبان.

  المطلب الأول: تعريف الأصول لغةً واصطلاحًا.

  المطلب الثاني: تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها لقبًا.

  المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية.

  اعد الفقهية والأصولية.المبحث الرابع: المراد بتأثير القو 

  أما الفصلان فهما كالآتي:

  .احثمب تسعةالفصل الأول في تعريف البيئة والتنمية المستدامة، وفيه 

  مطلبان: المبحث الأول: تعريف البيئة، وفيه

  المطلب الأول: تعريف البيئة في اللغة.

  المطلب الثاني: تعريف البيئة في الاصطلاح.

  بيئة.المبحث الثاني: مكونات ال

  المبحث الثالث: اهتمام الإسلام بالبيئة.

  مطلبان: : مفهوم التنمية، وفيهرابعالمبحث ال

  .المطلب الأول: تعريف التنمية لغةً 

  اصطلاحًا.المطلب الثاني: تعريف التنمية 

  .التنمية المستدامة : تعريف الاستدامة ومفهومبحث الخامسالم
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  .المستدامة اهتمام الإسلام بالتنمية: دسساالمبحث ال

  العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة.: سابعالمبحث ال

  : المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة.ثامنالمبحث ال

  : خصائص ومميزات التنمية المستدامة.تاسعالمبحث ال

 القواعــد الأصــولية والفقهيــة المــؤثرة فــي قضــايا البيئــة والتنميــة المســتدامة، وفيــهفــي الفصــل الثــاني: 

  عشر مبحثاً. تسعة

  مطلبان: ، وفيه"الأصل في الأشياء الإباحة"المبحث الأول: قاعدة: 

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  ، وفيه مطلبان:"لا ضرر ولا ضرار"المبحث الثاني: قاعدة 

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  لثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.المطلب ا

  المبحث الثالث: قاعدة "الضرر يزال"، وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث الرابع: قاعدة" الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه" وفيه مطلبان:

  قاعدة.المطلب الأول: المعنى الإجمالي لل

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  : قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وفيه مطلبان:خامسالمبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  ان:: قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وفيه مطلبسادسالمبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  : قاعدة "إذا تزاحمت المصالح قُدّم الأعلى منها"، وفيه مطلبان:بعالمبحث السا
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  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  تزاحمت المفاسد ارتُكِب الأخف منها" وفيه مطلبان:: قاعدة "إذا ثامنالمبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  : قاعدة" إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم أرجحهما" وفيه مطلبان:تاسعالمبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  الأثر الفقهي للقاعدة.المطلب الثاني: 

  : قاعدة " يجوز للحاكم تقييد المباح" وفيه مطلبان:عاشرالمبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث الحادي عشر: قاعدة" الضرورات تبيح المحظورات". وفيه مطلبان:

  لقاعدة.المطلب الأول: المعنى الإجمالي ل

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث الثاني عشر: قاعدة" الضرورة تقدر بقدرها.

  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  : قاعدة " ما جاز لعذرٍ بطل بزواله" وفيه مطلبان:عشر ثالثالمبحث ال

  ول: المعنى الإجمالي للقاعدة.المطلب الأ

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  عشر: قاعدة" إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" وفيه مطلبان:رابع المبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  ي الضمان" وفيه مطلبان:عشر: قاعدة "الجواز الشرعي يناف خامسالمبحث ال
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  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  عشر: قاعدة" الغرم بالغنم" وفيه مطلبان:سادس المبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  وفيه مطلبان: ، أو ((الخراج بالضمان)).الغنم بالغرم))المبحث السابع عشر: قاعدة: ((

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  عشر: قاعدة" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وفيه مطلبان: ثامنالمبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  لأثر الفقهي للقاعدة.المطلب الثاني: ا

  المبحث التاسع عشر: قاعدة ((ما أدى إلى الحرام فهو حرام)).

  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  ، وتشتمل على:الخاتمة

  نتائج البحث.-

  توصيات البحث. -

  ، ويشتمل على:الفهرس

 اجع.فهرس المصادر والمر  - 

 فهرس الموضوعات. - 

  :منهج البحث وإجراءاته

  سأتبع في هذا البحث المنهج الآتي:

 الموثوقة.جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع  -٨

 .بإيجاز الغامضة التعريف بالمصطلحات العلمية -٩
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 بيان معناها الإجمالي. معذكِر القاعدة الفقهية والأصولية وتوثيقها،  - ١٠

 نوعٌ من الإجمال، وتحتاج إلى تفصيلٍ فإني أذكره.إذا كانت القاعدة فيها  - ١١

 ذكِر المسألة التي في البيئة والتنمية، ثم بيان أثر القاعدة فيها. - ١٢

 إذا ذكرت حديثاً أو أثراً فإني أقوم بتخريجه من كتب أهل الاختصاص، وذلك باختصار. - ١٣

لاسـتغناء بـذلك عـن الترجمـة، ذكر سنة الوفاة لكـل عَلـَم يـرد اسمـه في صـلب البحـث بعـد الاسـم مباشـرة، وا - ١٤

 طلبًا للاختصار.

هـذا، واالله المســؤول أن يــوفقني ويجعـل هــذا البحــث نافعًــا لكاتبـه وقارئــه، إنــه سميـع مجيــب الــدعوات، وصــلى 

  االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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  التمهيد 

  فيه التعريف بالقواعد الفقهية والأصولية، و 

  

  وفيه أربعة مباحث.

  .ثلاثة مطالبالمبحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية، وفيه 

  المطلب الأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحًا.

  المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا.

  المطلب الثالث: تعريف القاعدة الفقهية باعتباره لقبًا.

  المبحث الثاني: التعريف بالقواعد الأصولية، وفيه مطلبان.

  طلب الأول: تعريف الأصول لغةً واصطلاحًا.الم

  المطلب الثاني: تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها لقبًا.

  المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية.

  المبحث الرابع: المراد بتأثير القواعد الفقهية والأصولية.
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  ثلاثة مطالب.المبحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية، وفيه 

  

  المطلب الأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحًا.
  المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا.

  المطلب الثالث: تعريف القاعدة الفقهية باعتباره لقبًا.

  المطلب الأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحًا.

  

  أولاً: تعريف القاعدة لغةً.

نظـــراً لابتنـــاء الأحكـــام ، وأقـــرب معـــنى يناســـب المقـــام هـــو: الأســـاس، )١(للقاعـــدة في اللغـــة معـــانٍ متعـــددة 
، وأسـاس كـل شـيءٍ: مـا كـان ثابتـًا  )٣( فقاعـدة البيـت: أساسـه،  )٢(عليها، كابتناء الجدران علـى الأسـاس 

  إذًا، فأصل الكلمة تفيد معنى الاستقرار والثبات.مستقر�ا، 

أصــل مطــرد منقــاس لا يخلــف، وهــو  :والعــين والــدال القــاف(( :-رحمــه االله -ه٣٩٥ابــن فــارس ت: قــال 
  .)٤( ))يضاهي الجلوس وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس

  ثانيًا: تعريف القاعدة اصطلاحًا.

  : )٥( للقاعدة في الاصطلاح معنيان
قاعـدة وصـفٌ يميزهـا الأول: المعنى العام، ويراد به: معناها المشترك بين سائر العلوم، وذلـك إذا لم يُضـف لل

  ويقيدها بمجالٍ أو علمٍ معين.

  
  فالتعريف العام للقاعدة هو: ((القضايا الكلية)).

، وذكـــر )٦( -رحمـــه االله -ه٧٤٧وهـــذا تعريـــف صـــدر الشـــريعة عبيـــد االله بـــن مســـعود المحبـــوبي الحنفـــي ت: 

ام للقاعـدة عنـد هـو أول تعريـف عـ -حسـب اطلاعـه -أن هـذا التعريـف  )٧( بعض المحققـين مـن المعاصـرين
  . )٨( الأصوليين والفقهاء

                                                           

  ).٣٦٤-٣/٣٥٧) للاطلاع على جملة من تلك المعاني یُنظَر: لسان العرب (١(

  ).١٥) ینظر:  القواعد الفقهیة، للباحسین (ص: ٢(

  ).٣/٣٦١)، لسان العرب (١/١٣٧) ینظر:  تهذیب اللغة (٣(

  ).٥/١٠٨) مقاییس اللغة (٤(

)، والاستقراء وأثره في القواعد الأصولیة والفقهیة، للطیب السنوسي ٣٧-١٦) ینظر:  القواعد الفقهیة، للباحسین (ص: ٥(

  ).٤١٥(ص: 

  ).١/٣٤) ینظر:  شرح التلویح على التوضیح (٦(

  یعقوب الباحسین. -إن شاء االله -) وهو الشیخ الأستاذ الدكتور المرحوم٧(

  ).١٩ة، للباحسین (ص: ) ینظر:  القواعد الفقهی٨(
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وهذا التعريف هو أسـلم التعريفـات الـتي قيلـت في القاعـدة، إذ القيـود الـتي تـُذكَر في التعـاريف الأخـرى تُـعَـدّ  

أو   )٢( ، كقـــولهم: ((يتُعـــرّف منهـــا أحكـــام جزئيا�ـــا)) )١(كاشـــفةً لهـــذا التعريـــف، وموضـــحةً لمعـــنى الكليـــة 
  . )٣( ع جزئيا�ا))((...منطبقة على جمي

، وســنذكر هــذا ما يُضــاف وصــفٌ لهــا يقيــدها بعلــمٍ أو مجــالأمــا التعريــف الخــاص للقاعــدة فإنــه يعُــرَف عنــد

  عندما نتعرّض لذكر تعريف القواعد الفقهية والأصولية.
  المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا.

  أولاً: تعريف الفقه لغةً.

  ا. الفقه في اللغة: الفهم مطلقً 
، وجــرى بعــض المعــاجم )٤(المعــنى الــذي جــرى عليــه أكثــر المعــاجم اللغويــة وأكثــرُ الأصــوليينهــو هــذا 

  .)٦(، وجرى عليه كذلك بعض الأصوليين)٥( »العلم«اللغوية على تعريف الفقه في اللغة بـــ 

فهــم يسـتلزم علــم شــك أن بـين الفهـم والعلــم ملازمـة، إذ اللا (وتعريـف الفقـه بــالعلم فيـه تجــوّزٌ، فــــــ (
ز فــي ذلــك لهــذه تجــوّ  ،المًــفيشــبه أن مــن ســمى الفقــه عِ المعــنى المفهــوم، والعلــم يســتلزم فهــم الشــيء المعلــوم، 

  .)٧( ))الملازمة

  ، منها: )٨( وذكر بعض الأصوليين معانٍ لغويةً أخرى للفقه
  .)٩(_ فهم غرض المتكلم من كلامه١

بالفقــه مــن دون أن يوجــد كــلام، يقــال: فــلان يفقــه  ، لأنــه قــد يوصَــفلا يخلــو مــن نظــروهــذا المعــنى 

  .)١١(ولأن في هذا المعنى تقييدًا للمطلق بما لا يتقيد به، )١٠(الخير والشر، وليس في ذلك كلام

                                                           

)، والاستقراء وأثره في القواعد الأصولیة والفقهیة، للطیب السنوسي ٣٧، ٣٥) ینظر:  القواعد الفقهیة، للباحسین (ص: ١(

  ).٤١٨(ص: 

  ).٣٢-١/٣١) ینظر:  شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشیة العطار (٢(

  ).٢٦٦على مهمات التعاریف، للمناوي (ص:  )، والتوقیف١٧١) ینظر:  التعریفات، للجرجاني (ص: ٣(

)، الإحكام للآمدي ٦/٢٢٤٣)، الصحاح (٥/٢٦٣)، تهذیب اللغة (٢/٩٦٨)، جمهرة اللغة (٣/٣٧٠) ینظر: العین (٤(

)، شرح الكوكب ١/١٠)، نهایة السول (١/١٣٠)، شرح مختصر الروضة (١١٩_١/١١٨)، نفائس الأصول (١/٦(

  ).٥٥)، أصول الفقه، الحد والموضوع والغایة (ص: ١/١٧()، إرشاد الفحول ١/٤٠المنیر (

  ).٧٠٣) ینظر: مجمل اللغة، لابن فارس (ص: ٥(

  ).١/٣٠)، البحر المحیط (١/١٠٥) ینظر: التلخیص في أصول الفقه (٦(

  ).١/١٣١) شرح مختصر الروضة (٧(

وقد نبّه على هذا تقي الدین السبكي حیث  ) إن الأصولیین یتعرضون لأشیاء في اللغة لا یتعرض لها أهل اللغة أنفسهم،٨(

): ((إن الأصولیین یتعرضون لأشیاء لم یتعرض لها أهل اللغة)). ولهذا فإن ما یذكره ١/٢١قال في الإبهاج (

  الأصولیون من معانٍ لغویة مما ینبغي الاهتمام به. واالله أعلم.

  ).١٦٨ص: )، التعریفات (١/٧٨)، المحصول للرازي (١/٤) ینظر: المعتمد (٩(

  ).٥١)، أصول الفقه، الحد، والموضوع والغایة (ص: ١/٣١)، البحر المحیط (١/١١٩) ینظر: نفائس الأصول (١٠(

  ).١/٣٢) قاله ابن دقیق العید، ونقله عنه الزركشي في البحر المحیط (١١(
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  .)١(_ فهم الأشياء الدقيقة والخفية٢

  .)٢(وهذا المعنى أقرب إلى المعاني الاصطلاحية منه إلى المعاني اللغوية
  .اصطلاحًا: تعريف الفقه ثانيًا

مــدخل فيــه تطــوّر، فقــد كــان يطُلــَق مــن صــدر الإســلام إلى النصــف الأول مــن إن مصــطلح (الفقــه) 

القرن الثاني للهجرة على فهم أحكام الدين جميعِها، سواء مـا كـان منهـا متعلقًـا بالعقائـد، أو الأخـلاق، أو 
  .)٣(الأحكام الفرعية العملية

معرفـة الـنفس مـا لهـا ومـا «_ للفقه بأنـه: رحمه االلهبي حنيفة_ ومما يمثل هذا الإطلاق تعريفُ الإمام أ

  .)٤( »عليها
  .)٥(فقوله في التعريف: (ما لها وما عليها) يشمل الاعتقادات، والأخلاق، والأحكام

  .)٦(سماه: (الفقه الأكبر)، وهو كتاب في العقائد حنيفة كتابٌ وللإمام أبي 

                                                           

  ).١٧)، شرح تنقیح الفصول (ص: ١/١٥٧) ینظر: شرح اللمع، للشیرازي (١(

  ). ٥٠قه، الحد والموضوع والغایة (ص: ) ینظر: أصول الف٢(

)، الفكر ٤١_١/٤٠)، كشاف اصطلاحات الفنون (٣٨_١/٣٦)، البحر المحیط (١/٣٢إحیاء علوم الدین (ینظر:  )٣(

  ).١/١٥تاریخ الفقه الإسلامي، لإلیاس دردور ( ،)٦٦_١/٦١السامي في تاریخ الفقه الإسلامي، للحجوي (

) والباحسین في كتابه (أصول الفقه ١١العینین في كتابه (تاریخ الفقه الإسلامي صـ: ویذكر بعض العلماء، كبدران أبي 

) أن الفقه في الصدر الأول كان یطلق أیضًا على الأحكام الشرعیة ذاتها، قالوا: ومن ٥٧الحد والموضوع والغایة صـ: 

خرجه الترمذي، أبواب العلم، باب ما أ»_ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه«هذا قول النبي_ صلى االله علیه وسلم_: 

  )، والحدیث صحیح.٢٦٥٦) برقم (٥/٣٣جاء في الحث على تبلیغ السماع (

إلى من هو «وهذا لا یظهر لي لأن الفقه في الأول_ رب حامل فقه_ لا یتطابق في المعنى على ما ذهبوا إلیه مع قوله: 

، ولیس بمعنى الحكم الشرعي نفسه. وینظر في معنى ، فالذي یظهر أن الفقه في الحدیث بمعنى العلم»أفقه منه

  ).٧/٣٤٨الحدیث: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (

  ).١٧_١/١٦)، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح (١/٥) ینظر: كشف الأسرار (٤(

  ).١/١٨) ینظر: شرح التلویح على التوضیح (٥(

هـ، وطبع بعد ذلك مرارًا، وله عدة ١٢٨٩دیمًا في الهند سنة: ) والكتاب مطبوع، وهو صغیر الحجم جدا، وقد طبع ق٦(

روایات، وفي نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنیفة اختلاف كثیر، فهناك بعض الناس من المعتزلة ذكرهم طاش كبرى زاده 

بخاري، ویرى ) یرى أن الكتاب لیس لأبي حنیفة الإمام، وإنما هو لأبي حنیفة ال١٤١صـ  ٢في كتابه (مفتاح السعادة جـ 

بعض العلماء والباحثین نفي صحة نسبته إلى أبي حنیفة، منهم كارل بروكلمان في كتابه (تاریخ الأدب العربي جـ 

)، ومنهم من شكك في نسبته إلیه، كالشیخ ٣٢_٢/٣١)، وفؤاد سزكین في كتابه (تاریخ التراث العربي جـ ٢٣٧صـ٣

)، وذلك لأن في الكتاب ١٨٩_١٨٧حیاته، وعصره، وآراؤه الفقهیة صـ العلامة محمد أبي زهرة في كتابه (أبو حنیفة، 

مسائل لم یكن الخوض فیها معروفًا في عصر أبي حنیفة، ومنهم من رأى أن الكتاب صحیح النسبة إلى أبي حنیفة لكنه 

بي في كتابه )، ویذكر بعض العلماء كالذه٢/١٩٨زید فیه، وإلیه ذهب الشیخ أحمد أمین في كتابه (ضحى الإسلام جـ 

  ) أن الكتاب (الفقه الأكبر) إنما هو لأبي مطیع البلخي صاحب أبي حنیفة.١٣٤( العلو صـ 

والذي یترجح_ والعلم عند االله_ أن الكتاب إنما هو لأبي حنیفة، وهو الذي سماه بالفقه الأكبر، وقد نص على ذلك جمعٌ من 

= وغیرهم. وقد ذكر طاش كبرى زاده في كتابه (مفتاح  )١/٧المحققین، من الحنفیة كالبخاري في كشف الأسرار (
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عُــرّف عنــد المتــأخرين بتعريفــاتٍ، أشــهرها مــن العلــوم:  وبعــدما تميــزت العلــوم، وتميــز الفقــه عــن غــيره

  .)١( »بالأحكام الشرعية العملية المكتسَب من أدلتها التفصيلية العلم«وأكثرها قبولاً تعريفُه بأنه: 
  .المطلب الثالث: تعريف القاعدة الفقهية باعتباره لقبًا

 -والتعريــف الأقــل اعتراضًــا ، )٢(نظــر  عُرفّــت القواعــد الفقهيــة بتعريفــاتٍ كثــيرة، لا يخلــو أكثرهــا مــن

  .)٤( »، جزئيا�ا قضايا فقهية كلية )٣( قضية فقهيةٌ كلية«هو تعريفها بأ�ا:  -في نظري واالله أعلم
، وقـــد ســـبق أن ذكرنـــا ((الفقهيـــة)) التعريـــف الخـــاص للقاعـــدة عنـــدما يضـــاف لهـــا وصـــفهـــو وهـــذا 

نحصـر القاعـدة بميـدانٍ معـين قيـدناها بـه، ففـي  إذا أردنا أنالتعريف العام للقاعدة، وقلنا: إ�ا قضية كلية، ف

  . )٥(مجال النحو مثلاً نقول: قضية كلية نحوية، وهكذا 
  واالله أعلى وأعلم.

  
   

                                                                                                                                                                      

) أن ما قیل بأن كتاب الفقه الأكبر لیس لأبي حنیفة ١٤١صـ ٢السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم جـ =

  الإمام، وإنما هو لأبي حنیفة البخاري فهو من اختراعات المعتزلة وكذبهم.

)، والإمام أبو حنیفة ومنهجه في الفقه الأكبر، ٧_٦في العقیدة، لمحمد سوید (ص:  وینظر: الإمام الأعظم أبو حنیفة وآراؤه

  ).٦٨_٦١)، والفقه الأكبر للإمام أبي حنیفة شرحًا ودراسة، لــ. د. محمد الخمیس (ص: ٤٥_٤٤لخمیس سبع (ص: 

مع حاشیة العطار )، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٩)، جمع الجوامع (ص: ٥١) ینظر: منهاج الوصول (ص: ١(

  ).٦٨)، أصول الفقه، الحد والموضوع والغایة (ص: ٥٩_١/٥٧(

) ٥٤- ٣٩)، والقواعد الفقهیة، للباحسین (ص: ١/٢١٢) للوقوف على جملة من تلك التعریفات یراجع: القواعد، للمقري (٢(

  لنقد.فقد سرد جملةً من تعریفات المتقدمین والمعاصرین، وأسحب على أكثرها ذیل الاعتراض وا

) هناك خلاف بین العلماء والباحثین في هل القاعدة الفقهیة كلیة أو أكثریة؟ والذي یترجح أنها كلیة، لأن القاعدة لا ٣(

تكون قاعدة إلا وهي كلیة، أما الاستثناءات فهي عامة في جمیع القواعد، وعند النظر فیما یمكن أن یكون للقواعد من 

ستثناءات، وإذا لم یندرج فرعٌ فقهي في القاعدة التي یُظَنّ أنها یستحق اندراجه فیها، قیود وضوابط تتلاشى أكثر هذه الا

  فذلك عائد إلى وجود مانعٍ یمنعه من الدخول، أو فقد شرط من شروط صحة تطبیق القاعدة علیه.

  ).١٤١ینظر: القواعد الفقهیة، للباحسین (ص: 

 ).٥٤(ص: ) القواعد الفقهیة، لــ. أ. د: یعقوب الباحسین ٤(

  ) المرجع السابق.٥(
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  المبحث الثاني: التعريف بالقواعد الأصولية، وفيه مطلبان.
  المطلب الأول: تعريف الأصول لغةً واصطلاحًا.

  لأصولية باعتبارها لقبًا.المطلب الثاني: تعريف القاعدة ا

  

  المطلب الأول: تعريف الأصول لغةً واصطلاحًا.

  أولاً: تعريف الأصول لغةً.

  .)١(الأصول في اللغة: جمع أصل، وهو أساس الشيء وأسفله

  .)٢(ويطُلق الأصل في اللغة على معانٍ كثيرةٍ، أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشر معنى
  ! مثل:)٣(ى لكلمة (الأصل) لم يذكرها علماء اللغةوذكر علماء الأصول معاني لغوية أخر 

(ما يبُتنى عليه غيره)، (ما يتفرع عنه غيره)، (المحتـاج إليـه)، (مـا يسـتند تحقـق الشـيء إليـه)، (مـا منـه 

  .)٤(الشيء)، (منشأ الشيء)
 ، هـو الأقـرب إلى)٥( »مـا يبتـنى عليـه غـيره«وتعريف من عرّف الأصل في اللغة من الأصـوليين بأنـه: 

  .)٦(المعاني اللغوية الأخرى لكلمة (الأصل)، ولأنه هو المعتمد في أكثر كتب الأصول

  ثانياً: تعريف الأصول اصطلاحاً:
  الأصول جمع " أصل"، والأصل في الاصطلاح الأصولي له معانٍ، يطلق ويراد به:

لهــا، ومنــه _ الــدليل، وهــو الغالــب، كقــولهم: الأصــل في هــذه المســألة: الكتــاب والســنة، أي: دلي١

  أيضاً: (أصول الفقه)، أي: أدلته.
  ._ الصورة المقيس عليها، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس، كقولهم: الخمر أصلٌ والنبيذ فرع٢

  _ الحكم المستصحب، كقولهم: تعارض الأصل والطارئ.٣

ــــى خــــلاف الحــــال٤ ــــى خــــلاف الأصــــل. أي: عل ــــة عل  _ القاعــــدة المســــتمرة، كقــــولهم: إباحــــة الميت
  المستمرة.

                                                           

)، ٢٧/٤٤٧)، تاج العروس (٩٦١)، القاموس المحیط (ص: ١١/١٦)، لسان العرب (١/١٠٩) ینظر: مقاییس اللغة (١(

 ).١/٢٠المعجم الوسیط (

، )، علم أصول الفقه، حقیقته٣٧_٢٨) ینظر: أصول الفقه، الحد، والموضوع، والغایة، لـــ. أ. د: یعقوب الباحسین (ص: ٢(

  ).٢٩_٢٨ومكانته، وتاریخه، ومادته، لـــ. د: عبد العزیز الربیعة (ص: 

إن الأصولیین یتعرضون لأشیاء لم یتعرض «عند ذكره لمعاني الأصل في اللغة:  - رحمه االله-) قال تقي الدین السبكي ٣(

 ).١/٢١الإبهاج في شرح المنهاج (». لها أهل اللغة

)، نهایة ١٥)، شرح تنقیح الفصول (ص: ١/٧)، الإحكام. للآمدي (١/٧٨للرازي ()، المحصول. ١/٥) ینظر: المعتمد (٤(

)، فواتح الرحموت ١/٣٨)، شرح الكوكب المنیر (١/١٢٣)، شرح مختصر الروضة. للطوفي (١/٢١الوصول. للهندي (

 ).١/٩بشرح مسلم الثبوت (

)، شرح الكوكب المنیر ١/١٣لى التوضیح ()، شرح التلویح ع١/٥)، التمهید لأبي الخطاب (١/٥) ینظر: المعتمد (٥(

  ).١/١٧)، إرشاد الفحول (١/٩)، مسلم الثبوت مع شرحه (١/٣٨(

)، علم أصول ٤٣، ٣٩)، أصول الفقه، الحد، والموضوع، والغایة، للباحسین (ص: ١/٣٨) ینظر: شرح الكوكب المنیر (٦(

  ).٢٩الفقه، للربیعة (ص: 
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  .)١(_ الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة. أي: الراجح٥

وهـــذه المعـــاني الخمســـة للأصـــل في الاصـــطلاح هـــي المعتمـــدة عنـــد العلمـــاء، ومـــا عـــداها مـــن المعـــاني 
، وجميعهـا تناسـب تعريـفَ الأصـل في اللغـة عنـد الأصـوليين، والـذي )٢(يمكن ردُّها إليها بضرب مـن التأويـل

  ، لأن هذه المعاني الاصطلاحية فيها معنى الابتناء.»يبنى_ أو يبتنى_ عليه غيره ما«هو: 

فالــدليل يبتـــنى عليــه الحكـــم، والقاعــدة تبُتـــنى عليهــا الفـــروع الجزئيــة، والمستصـــحَب تبتــنى عليـــه حالـــةُ 
  .)٣(الشك، والصورة المقيس عليها يبتنى على حكمها حكمُ الفروع، والراجح يبتنى عليه المرجوح

  االله أعلم.و 

  
  المطلب الثاني: تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها لقبًا.

: ((قضــية كليـة يتُوصّــل والمختـار منهـا: تعريفهــا بأ�ـا،  )٤(عُرفّـت القاعـدة الأصــولية بتعريفـاتٍ كثــيرة 

  . )٥(�ا إلى استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية)) 
  

   

                                                           

)، البحر المحیط ١/٩) نهایة السول، للإسنوي (١/٢٥، شرح العضد ()١٦) ینظر: شرح تنقیح الفصول، ص: (١(

  ).١/٩)، فواتح الرحموت (٤٠_١/٣٩)، شرح الكوكب المنیر (٢٧_١/٢٦(

  ) أربعة معانٍ اصطلاحیة، وهي:١/٢٧وذكر الزركشي في البحر المحیط (

  لا یهتدي إلیه القیاس. _ التعبد، كقولهم: إیجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل. یریدون أنه١

  _ الغالب في الشرع، ولا یمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع.٢

  _ استمرار الحكم السابق، كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى یوجد المزیل له.٣

  _ المخرج، كقول الفرضیین: أصل المسألة من كذا.=٤

لكن استدراكه غیر وارد، لأن جمیع هذه المعاني یمكن ردها إلى ما  وكأن الزركشي أراد بذلك أن یستدرك على من سبقه،

  ذُكر، بضرب من التأویل، فهي لا تعدو أن تكون نوعًا من تشعیب الكلام وتكثیره من غیر داع ومبرر. 

وهو: المخرج، فالمعاني الثلاثة الأولى تدخل في مفهوم الراجح، لأن كلا منها مما یحكم العقل برجحانه، أما المعنى الرابع، 

  فإنه داخل في المعاني اللغویة للأصل.

 ).٤٢من (ص:  ٤ینظر: أصول الفقه، الحد، والموضوع، والغایة، للباحسین، حاشیة رقم 

) كالمعاني الأربعة التي زادها الزركشي على المعاني الاصطلاحیة، وهي: التعبد، والغالب في الشرع، واستمرار الحكم ٢(

  ).١/٢٧ر: البحر المحیط (السابق، والمخرج. ینظ

فجمیع هذه المعاني یمكن ردها إلى ما ذكره الأصولیون بضرب من التأویل، فالمعاني الثلاثة الأولى_التعبد، الغالب في 

الشرع، استمرار الحكم السابق_ تدخل في مفهوم الراجح، لأن كلا منها یحكم العقل برجحانه، أما المعنى الرابع، وهو 

  ل في المعاني اللغویة للأصل.المخرج، فإنه داخ

  ).٤٢ینظر: أصول الفقه، الحد، والموضوع، والغایة، للباحسین (ص: 

  ).٤٣) ینظر: أصول الفقه، الحد، والموضوع، والغایة (ص: ٣(

  ).٦٢-٦١) للاطلاع على سرد جملة من تلكم التعریفات یُراجَع: نظریة التقعید الأصولي، لأیمن البدارین (ص: ٤(

  ).٤٢٠الاستقراء وأثره في القواعد الأصولیة والفقهیة (ص:  ) ینظر: ٥(
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  .عد الفقهية والأصوليةالمبحث الثالث: الفرق بين القوا
بـــين القواعـــد الأصـــولية والفقهيـــة تشـــابه مـــن ناحيـــة، وفـــرقٌ مـــن نـــواح عـــدة، فجهـــة المشـــا�ة أن كـــلا� منهمـــا 

  . )١(تندرج تحتها جزئيات 

أول مـن تطـرّق إلى ذكـر جهـة الافـتراق  -رحمـه االله –ه ٦٨٤أما جهة الافـتراق، فيُعتـبر الإمـام القـرافي ت: 

فـإن ... دة الأصـولية والفقهيـة، وذلـك في مقدمـة كتابـه ((الفـروق))، حيـث قـال: ((والاختلاف بـين القاعـ
  :ا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمانا وعلو� الشريعة المعظمة المحمدية زاد االله تعالى منارها شرفً 

لفــاظ وهــو في غالــب أمــره لــيس فيــه إلا قواعــد الأحكــام الناشــئة عــن الأ ،المســمى بأصــول الفقــه :أحــدهما

ـــة خاصـــة ومـــا يعـــرض لتلـــك الألفـــاظ مـــن النســـخ والترجـــيح ونحـــو الأمـــر للوجـــوب والنهـــي للتحـــريم  ،العربي
والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخـبر الواحـد وصـفات 

  .ا�تهدين

ه، مِــكَ مشــتملة علــى أســرار الشــرع وحِ  ،قواعــد كليــة فقهيــة جليلــة كثــيرة العــدد عظيمــة المــدد :والقســم الثــاني
وإن اتفقـت الإشـارة ، ما لا يحصى ولم يذكر منها شـيء في أصـول الفقـه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة

  . )٢()) إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل

  .-رحمه االله -هذه هي الفروق التي ذكرها القرافي
نــــذكر بعضــــها ، لا يخلــــو بعضــــها مــــن نظــــر،  )٣(ذكرهــــا بــــاحثون لحين، وهنــــاك فــــوارق رئيســــة بــــين المصــــط

  باختصار.

إن علـــم أصـــول الفقـــه بالنســـبة للفقـــه ميـــزان وضـــابط للاســـتنباط الصـــحيح عـــن غـــيره، فموضـــوعه  -١
، جزئيا�ــا  )٤(، وقيــل أكثريــة أمــا القاعــدة الفقهيــة فهــي قضــية كليــة أو الأحكــام، ،أو مــا يعــرض لهــا الأدلــة

 .ه، وموضوعها دائمًا هو فعل المكلفبعض مسائل الفق

القواعــد الأصــولية متقدمــة في وجودهــا الــذهني والــواقعي علــى القواعــد الفقهيــة وعلــى الفــروع، أمــا  -٢
 القواعد الفقهية فهي متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن فروعها.

لـى فـروع خاليـة مـن القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحُكـم، بينمـا القاعـدة الفقهيـة تشـتمل ع -٣

الــدليل، فقاعــدة ((الأمـــر المطلــق للوجـــوب)) قاعــدةٌ أصـــولية، تــدل علـــى أن المــأمور بـــه واجــب، وأن دليـــل 
ذلــك هــو صـــيغة الأمــر، وقاعــدة ((الخـــراج بالضــمان)) فقهيــة، فهـــي لا تــدل علــى أكثـــر مــن أن الجزئيـــات 

  . )٥(المضمونة يكون خراجها للضامن 

  واالله أعلم.

   

                                                           

  ).٢٠)، والقواعد الفقهیة الكبرى وما تفرّع عنها، لصالح السدلان (ص: ٦٠) ینظر: القواعد الفقهیة، للندوي (ص: ١(

  ).٣- ١/٢) الفروق (٢(

)، والقواعد ٢١تفرع عنها، للسدلان (ص: )، والقواعد الفقهیة الكبرى وما ٦٠- ٥٩) ینظر: القواعد الفقهیة، للندوي (ص: ٣(

  ).١٤٢- ١٣٦الفقهیة، للباحسین (ص: 

  ) سبقت الإشارة إلى الخلاف في كلیة القاعدة الفقهیة.٤(

  ) ووضّحه.١٤٢) هذا الفرق ذكره بعض الباحثین، ونقله الباحسین في كتابه (القواعد الفقهیة) (ص: ٥(
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  .: المراد بتأثير القواعد الفقهية والأصوليةالمبحث الرابع
التأثير لغةً، مصدر "أثرّ، يؤثرّ تأثيراً"، وهو إبقاء الأثر في الشيء، والمؤثرّة: المبقيـة الأثـر في الشـيء، والأثـر: 

  . )١(بقية الشيء، أو علامته 

  : إبقاء أثرها في مسألة.-سواء كانت فقهية أم أصولية-والمراد بتأثير القاعدة 

  .وأثر القاعدة الأصولية معناه: حكم المسألة الفقهية التي استُفيد بواسطة القاعدة الأصولية
والمراد بالقاعدة الأصولية المؤثرة: القضية الكلية الأصولية التي لها تأثيرٌ في استنباط حكـمٍ شـرعيٍّ فرعـيٍّ مـن 

في إثبات الحكـم الشـرعي أو نفيـه في المسـألة  ، أو: القضية الكلية الأصولية التي لها تأثيرٌ  )٢( دليلٍ تفصيليٍّ 

  . )٣( الفقهية بواسطة الدليل
يؤخَــذ منهــا مباشــرةً حكــمُ فــرعٍ والمــراد بالقاعــدة الفقهيــة المــؤثرة: القضــية الكليــة الــتي تضــمّنتْ حكمًــا فقهيًــا 

و نفيــه في مســألةٍ . أو: القضــية الكليــة الفقهيــة الــتي لهــا تــأثيرٌ مباشــر في إثبــات الحكــم الشــرعي أ )٤( فقهــي

  متعلقة بأفعال المكلَّفين.
ــر القاعــدة الفقهيــة المراد بفــ : الحكــم الــذي تحدثــه القاعــدة في الفــروع الفقهيــة هــوتــأثير القاعــدة الفقهيــة أو أث

  . )٥(المندرجة تحتها، استنادًا إلى الأدلة الشرعية 

 الفــرع الفقهـــي مــن خــلال النظـــر في : هــو الحكــم الـــذي تحدثــه القاعــدة فيوالمــراد بتــأثير القاعــدة الأصـــولية
  الدليل التفصيلي.

  مثال ذلك في القاعدة الفقهية:

  قاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك)).
إذا شــك في غــروب الشــمس، لم يجــز لــه الفطــر، لأن الأصــل  -مــثلاً -هــذه القاعــدة لهــا أثــر في أن الصــائم 

قاعدة تقتضي أن اليقين لا يزول بالشـك، ، وغروب الشمس مشكوكٌ فيه، والهو بقاء النهار، وهو اليقين

  فعدم جواز الفطر هو الأثر الذي أحدثتْه القاعدة في الفرع الفقهي.
  مثال في القاعدة الأصولية:

  قاعدة: ((الأمر للوجوب)).

، وذلــك مــن خــلال النظــر في النصــوص الشــرعية الآمــرة بالصــلاة،  هــذه القاعــدة لهــا أثــرٌ في وجــوب الصــلاة
]، فوجــوب الصــلاة هــو الأثــر الــذي ٤٣[ســورة البقــرة، مــن الآيــة:  - َّ  نم نز ُّ كقولــه تعــالى: 

 القاعدة.أحدثتْه 

                                                           

  ).٤/٥)، ولسان العرب (٢/٥٧٥) ینظر:  الصحاح (١(

) ینظر: القواعد الأصولیة المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تألیف د/ ناصر بن علي الغامدي (ص: ٢(

٥٥.(  

  ).٩٢) ینظر: القواعد الأصولیة المؤثرة في حقوق الإنسان، تألیف د/ هاني كمال جعفر (ص: ٣(

ن القاعدة الأصولیة لا یؤخذ منها الحكم إلا بواسطة الدلیل، ) من الفروق المذكورة بین القاعدة الأصولیة والفقهیة أ٤(

  بخلاف القاعدة الفقهیة فإنها یؤخذ منها الحكم بلا واسطة.

  ).١٣٧-١٣٦ینظر: القواعد الفقهیة، للباحسین (ص: 

  ).٩١ص: ) ینظر: القواعد والضوابط الفقهیة المؤثرة في المعاملات المصرفیة الإسلامیة، تألیف: فواز القحطاني (٥(
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 ،أو ربـط فـروع ،حكـم : أن هنـاك ثـلاث كلمـات قـد تُسـتخدم وتُسـتعمَل عنـدما يـراد بيـانومما ينبغي ذِكـرُه

  أو أصولية، وهذه الكلمات هي: التأثير= التخريج= التطبيق.،أو مسائل بقواعد فقهية 
  .قال مثلاً: تأثير القواعد الأصولية أو الفقهية في كذا، أو: القواعد الأصولية أو الفقهية المؤثرة في كذافي

  . أو: تطبيق القواعد الأصولية أو الفقهية على كذا. )١( أو يقال مثلاً: تخريج الفروع على الأصول

لغويـــة، ولكـــن بـــالنظر إلى إضـــافتها إلى فكلمـــة التـــأثير، والتخـــريج، والتطبيـــق، كلمـــاتٌ مختلفـــة في دلالا�ـــا ال
، وكلهــا تــدور في فلــك نوعًــا مــايوجــد أ�ــا اكتســبت دلالاتٍ ومعــانيَ متقاربــةً  -أصــوليةً أو فقهيــةً  -القواعــد

  . )٢( ومقصدٍ واحد، وهو: ربط الفروع بالقواعد

  واالله أعلم.

   

                                                           

) استعمل الفقهاء والأصولیون لفظ (التخریج) في معان، منها: إطلاقه على التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي ١(

بنوا علیها ما توصلوا إلیه من أحكام في المسائل الفقهیة المنقولة عنهم، وذلك من خلال تتبع تلك الفروع الفقهیة 

خرِّج یطمئن إلى ما توصّل إلیه، فیحكم بنسبة الأصل إلى ذلك الإمام. ومنها: إطلاقه واستقرائها استقراءً شاملاً یجعل الم

على رد الخلافات الفقهیة إلى القواعد الأصولیة، وعلى هذا المعنى كتابُ (تخریج الفروع على الأصول) للزنجاني. 

، عن طریق ومنها: إطلاقه على الاستنباط المقید، أي: بیان رأي الإمام في المسائل الجزئی ة التي لم یرد عنه فیها نصٌّ

إلحاقها بما یشبهها من المسائل المرویة عنه، أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده، والتخریج بهذا المعنى هو المراد عند 

بیان الأصولیین في باب الاجتهاد والتقلید والفتوى. ومنها: إطلاقه بمعنى التعلیل أو توجیه الآراء المنقولة عن الأئمة و 

  مأخذهم فیها عن طریق استخراج العلة وإضافة الحكم إلیها.

  ).١٢-١١ینظر: التخریج عند الفقهاء والأصولیین، للباحسین (ص: 

  ).٥٧-٥٥) ینظر: القواعد الأصولیة المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص: ٢(
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  الفصل الأول 

  في تعريف البيئة والتنمية المستدامة، 
  

  .حثمبا تسعةوفيه 

  المبحث الأول: تعريف البيئة، وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: تعريف البيئة في اللغة.

  المطلب الثاني: تعريف البيئة في الاصطلاح.

  المبحث الثاني: مكونات البيئة.

  المبحث الثالث: اهتمام الإسلام بالبيئة.

  المبحث الرابع: مفهوم التنمية، وفيه مطلبان:

  التنمية لغةً.المطلب الأول: تعريف 

  المطلب الثاني: تعريف التنمية اصطلاحًا.

  .التنمية المستدامة المبحث الخامس: تعريف الاستدامة ومفهوم

  المستدامة. : اهتمام الإسلام بالتنميةدسالمبحث السا

  : العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة.سابعالمبحث ال

  مستدامة.: المبادئ الأساسية للتنمية الثامنالمبحث ال

  : خصائص ومميزات التنمية المستدامة.تاسعالمبحث ال
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  المبحث الأول: تعريف البيئة، وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: تعريف البيئة في اللغة.

  المطلب الثاني: تعريف البيئة في الاصطلاح.

  .المطلب الأول: تعريف البيئة في اللغة
البـــاء والـــواو والهمـــزة أصـــلان: أحـــدهما ه أن ((٣٩٥ت:  قـــد ذكـــر ابـــن فـــارسبـــوأ))، و : اســـم مـــن ((البيئـــة

  الرجوع إلى الشيء، والآخر تساوي الشيئين.

، تبــوؤواأو ســند جبــل. ويقــال قــد ، ل وادبَــفي قِ  يتبــوؤونالبــاءة والمبــاءة، وهــي منزلــة القــوم، حيــث  :فــالأول

  وبوأهم االله تعالى منزل صدق.
إذا أنخـــت  -ممـــدودة  -ارد. يقـــال أبأنـــا الإبـــل نبيئهـــا إبـــاءة والمبـــاءة أيضـــا: منـــزل الإبـــل حيـــث تنـــاخ في المـــو 

  ...بعضها إلى بعض.

ا لبـواء بفـلان، أي إن قتـل بـه كـان كفـوا. ويقـال أبـأت بفـلان قاتلــه، قـول العـرب: إن فلانـً :والأصـل الآخـر
  .)١())أي قتلته. واستبأ�م قاتل أخي، أي طلبت إليهم أن يقيدوه. واستبأت به مثل استقدت

  القوم هو الذي يرجعون إليه ويتبوؤون فيه. ومنزل

  .)٢(والبيئة: هي المنزل 
  .)٣(ويقال: ((باء إلى الشيء، يبوء بَـوْءًا، رَجع)) 

ومـــن خـــلال النظـــر في إطـــلاق العـــرب لكلمـــة ((بـــوأ)) و((تبـــوأ)) فـــإن الغالـــب أ�ـــم أطلقوهـــا للدلالـــة علـــى 

�يئتـه، أو للدلالـة إصـلاحه و ، أو اتخـاذه و زول بمكـانوالإقامـة والنـ المنـزلوعلى إلى شيءٍ أو بشيءٍ،  الرجوع
  .)٤(على الحالة 

وجـــاء في بعــــض المعـــاجم اللغويــــة المعاصــــرة أن البيئـــة هــــي: ((المنـــزل، والحــــال، فيقــــال: بيئـــة طبيعيــــة، وبيئــــة 

  .)٥(اجتماعية، وبيئة سياسية)) 
قــام، كــأن يكــون بجانــب جبــل يتقــى بــه والعــرب تطلــق البيئــة علــى المنــزل والمقــام إذا كــان مهيَّئـًـا للنــزول والم

  .)٦(ولهذا كانوا يسمون ذلك المكان بالباءة أو المباءة الرياح والأمطار العاتية، أو يكون قريبًا من الماء، 

والمعاني اللغويـة المـذكورة لـــــ ((البيئـة)) يمكـن أن تكـون هنـاك علاقـة بينهـا وبـين ((البيئـة)) في العـرف الشـائع 
 الاصـــطلاح العلمـــي، ذلـــك أن المقصـــود بـــــــ ((البيئـــة)) عنـــد أكثـــر المتحـــدثين �ـــا هـــي: الـــذائع، أو حـــتى في

المكـــان، أو الحيــّـز المحـــيط بالإنســـان، وربمـــا عنـــوا �ـــا الجوانـــب المـــؤثرة في الإنســـان، مـــن محسوســـات وغيرهـــا، 

  .)٧(وحالة الإنسان معها 

                                                           

  ).٣١٣-١/٣١٢) مقاییس اللغة (١(

  ).١/٣٩) انظر: لسان العرب (٢(

  ).١/٣٦) لسان العرب (٣(

  ).٣٩-١/٣٨)، لسان العرب (٣١٣- ١/٣١٢)، مقاییس اللغة (٤٢٨-١٥/٤٢٦) انظر: تهذیب اللغة (٤(

  ).١/٧٥) انظر: المعجم الوسیط (٥(

  ).١/٣١٢)، مقاییس اللغة (١٥/٤٢٦) انظر: تهذیب اللغة (٦(

  ).٢٣) انظر: أحكام البیئة في الفقه الإسلامي، للسحیباني (ص: ٧(
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  .المطلب الثاني: تعريف البيئة في الاصطلاح
ــا، يــرى بعــض العلمــاء  مــن المهتمــين بالبيئــة وقضــاياها أنــه لا يمكــن تعريــف البيئــة تعريفًــا علمي�ــا جامعًــا مانعً

وذلــك لاتســاع مفهــوم البيئــة، لأ�ــا أصــبحت تضــم كــل مــا يحــيط بالإنســان، وعليــه فــأي تعريــفٍ لهــا، لــن 

  .)١(يكون حتمًا تعريفًا جامعًا لكل ما يمكن أن تشمله من معطيات 

وغـيرهِ في تعـذّر  -رحمـه االله -ه٤٧٨له بعض الأصوليين كإمام الحرمين الجـويني ت: قلتُ: وهذا نظير ما قا
  .)٢(تعريف القياس، لاشتماله على أجناسٍ وحقائقَ مختلفة 

تعريفًـــا دقيقًـــا يمكـــن  الم يعطـــوا لهـــوتطـــرق جمـــعٌ مـــن الدارســـين والبـــاحثين إلى تعريـــف البيئـــة، إلا أن أكثـــرهم 

والســبب في ذلــك: اتســاع مفهــوم البيئــة، واخــتلاف وجهــات النظــر في  الاتفــاق عليــه كتعريــفٍ اصــطلاحي؛
  .)٣(تناول قضايا البيئة ودراستها 

  .)٤(وثمة تعريفات كثيرة ذكُرت للبيئة، لا نتطرق لسردها جميعًا ((إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة)) 

كـاني الـذي يعـيش فيـه الإنسـان، بمـا يضـم : ((الوسط أو ا�ال الموأقرب التعريفات إلى الصحة، تعريفها بأنها
  .)٥(من مظاهر طبيعية خلقها االله تعالى، يتأثرّ �ا، ويؤثرّ فيها)) 

  .المبحث الثاني: مكونات البيئة

  :)٦( هي، تتكون البيئة من أربعة أنظمة متكاملة ومتفاعلة
  الغلاف الأرضي.: الأول

  : الغلاف المائي.الثاني

  : الغلاف الهوائي.الثالث
  : ا�ال الحيوي للكرة الأرضية.رابعال

  والعناصر التي تتكون منها البيئة هي عنصران أساسيان:

: العناصـــر الطبيعيـــة الماديـــة، وهـــي المســـماة بالبيئـــة الطبيعيـــة، والبيئـــة الطبيعيـــة هـــي: ((كـــل مـــا يحـــيط الأول
اصـرها في حركـةٍ بالإنسان من ظاهراتٍ حيـة وغـير حيـة، ولـيس للإنسـان أي دخـل في وجودهـا، وتكـون عن

  .)٧(مستمرة متناغمة متوافقة في نظامٍ معين يسمى بالنظام البيئي)) 

                                                           

). وانظر: منظور الإسلام ٢٦) نقلاً عن أحكام البیئة في الفقه الإسلامي (ص: ٨) انظر: المفهوم القانوني للبیئة (ص: ١(

  ).٣٨-٣٦إلى المحافظة على البیئة، لعبد المجید الطریبق (ص: 

ل، لعیسى منون (ص: )، نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصو ٢/٦) انظر: البرهان في أصول الفقه (٢(

١٤.(  

  ).٢٤)، أحكام البیئة في الفقه الإسلامي (ص: ٣٨-٣٦) انظر: منظور الإسلام إلى المحافظة على البیئة (ص: ٣(

  ).٣/٢٣٦) الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي (٤(

)، البیئة ١٨(ص:  )، الإسلام والبیئة، لمرسي٩) انظر: البیئة، مشاكلها وقضایاها، لمحمد عبد القادر الفقي (ص: ٥(

  ).٢٥)، أحكام البیئة في الفقه الإسلامي (ص: ٧والإنسان، علاقات ومشكلات، لزین الدین عبد المقصود (ص: 

)، ٥٩) انظر في ذكر هذه المكونات: الإسلام والحفاظ على البیئة، للمؤلفین: محمود حبیب، ومحروس الشرقاوي (ص: ٦(

والصكوك الدولیة والقوانین الوطنیة، تألیف: دارا محمد أمین سعید (ص:  حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة

٣٥.(  

  ).٢٧). وانظر: حمایة البیئة الطبیعیة في الشریعة الإسلامیة، لصفاء موزة (ص: ١/١٣٦) الموسوعة البیئیة العربیة (٧(
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والبيئــة الطبيعيــة تشــمل المــاء، والهــواء، والــتراب، والثــروات الطبيعيــة، ومختلــف المخلوقــات الحيــة، مــن نبــاتٍ 

  وحيوانٍ وبشر.
  .)١(خلال تغيره للعناصر المادية : العناصر المصنوعة التي ابتكرها الإنسان وسخّرها لخدمته من الثاني

فالبيئة الطبيعية هي الموارد التي وهبها االله لعباده، لكي يحصلوا منها على مقومات حيـا�م مـن غـذاء ودواء 

  ومسكن.
أسـاس الحيـاة، ووسـيلة أوليـة مـن وسـائل اسـتمرارها، وهـو العنصـر ، من مكونات البيئة الطبيعية، وهـو الماءف

  لوقات في مكانٍ من الأرض، فلا حياة ولا استقرار بدون ماء.الأساسي لاستقرار المخ

وبانقطاعـــه تنعـــدم الحيـــاة، تتـــنفس الكائنـــات الحيـــة،  هفبــفـــالهواء مـــن أهـــم المكونـــات الطبيعيـــة، الهـــواء، كــذا 
وتتعــرض المخلوقــات للهــلاك، بــل إنــه قــد يمكــن الاســتغناء عــن الطعــام والشــراب لعــدة أيــام، لكــن لا يمكــن 

  ان عن الهواء إلا لمدة دقائق معدودة.استغناء الإنس

  التربة والأرض. فالأرض بتربتها من مكونات البيئة التي لا ينبت للإنسان شجر أو زرعٌ إلا �ا.وكذا 
  فالغذاء ضروري لاستمرار الحياة وحفظ النوع البشري. كذلك،  الغذاءو 

  

  .المبحث الثالث: اهتمام الإسلام بالبيئة
الدنيا للآخرة، فنهى عن الفساد والإفساد في الأرض، ومنها: إفسـاد البيئـة، وقـد  عمارةالإسلام دينٌ جاء ل

ـــة بـــإهلاك الحـــرث والنســـل، فقـــال:   ثر تي تى  تن تم تز  ُّ ذمّ االله تعـــالى مـــن أفســـد البيئ

يظهـــر جليـــا ، و -٢٠٥الآيـــة: ســـورة البقـــرة،  -َّ كا قي قى في  فى ثيثى ثن ثم ثز
 كثـيرٍ مـن نصـوص الكتـاب والسـنة مـن المحافظـة علـى المـاء اهتمام الإسلام بالبيئة والمحافظة عليهـا مـا ورد في

عليــــه الصــــلاة  -بــــل ورد عــــن النــــبي، )٢( والهـــواء والأرض والنباتــــات وغيرهــــا مــــن المكونــــات الطبيعيــــة للبيئـــة

الأمـــر بـــالغرس والاســـتفادة مـــن البيئـــة والمحافظـــة عليهـــا عنـــد قيـــام الســـاعة! فقـــد روى أنـــس بـــن  -والســـلام
قــال: ((إن قامــت علــى أحــدكم القيامــة، وفي  -عليــه الصــلاة والســلام -أن النــبي -رضــي االله عنــه -مالــك

، وفي روايــة: ((إن قامــت الســاعة وبيــد أحــدكم فســيلةٌ، فــإن اســتطاع أن لا )٤(فليغرســها))   )٣(يــده فَســيلةٌ 

                                                           

لوطنیة، تألیف: دارا محمد أمین سعید ) انظر: حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة والصكوك الدولیة والقوانین ا١(

  ).٣٥(ص: 

) اطلعتُ على عدد من البحوث والأطروحات العلمیة في ذكر الاهتمام بالبیئة وحفظها من خلال نصوص الكتاب ٢(

والسنة، منها: القرآن الكریم وتلوث البیئة، تألیف: محمد عبد القادر الفقي، نشرته مكتبة المنارة الإسلامیة، الطبعة 

بجامعة الإمام -رسالة ماجستیر في قسم السنة  -ه، وحمایة البیئة والموارد الطبیعیة في السنة النبویة، ١٤٠٦ولى: الأ

-ه. ورعایة البیئة في السنة النبویة ١٤٢٥بالریاض إعداد: فهد الحمودي، نشرته دار كنوز إشبیلیا، الطبعة الأولى: 

طُبع ونشرته دار طیبة، الطبعة الأولى:  -بحث محكم -أسود،  إعداد: د/ محمد بن عبد الرزاق -النبات نموذجًا

  ه. ١٤٣٨

  ).٣/٣٠)، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، للمناوي (١١/٥١٩) الفسیلة: نخلة صغیرة. انظر: لسان العرب (٣(

في مجمع ، ورجاله ثقات كما قال الهیثمي ٢٥١صــ/ ٢٠). ج/١٢٩٠٢) رواه الإمام أحمد في مسنده، (الحدیث رقم: ٤(

  ).٤/٦٣الزوائد (
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افظـة عليهـا! فانظر إلى ما في هذا الحديث من الاهتمام البـالغ بالبيئـة والمح ،)١( يقوم حتى يغرسها فليفعل))

من الضروريات الخمـس الكـبرى الـتي جـاءت الشـريعة لحفظهـا: حفـظ الـنفس وحفـظ المـال، ولا حفـظ  وإن
فهــذه الأشــياء ثــروة عظيمــة وهبهــا االله لعبــاده، للــنفس والمــال إذا مــا أفُســد المــاء والهــواء والأرض،  والنبــات، 

ققـوا �ـا مـا أناطـه االله علـيهم مـن الاسـتخلاف لتكون لهم قيامًا لهم في أمـورهم المعيشـية والاقتصـادية، وليح

  في الأرض.
  

  المبحث الرابع: مفهوم التنمية، وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: تعريف التنمية لغةً.

  .المطلب الثاني: تعريف التنمية اصطلاحًا

  .المطلب الأول: تعريف التنمية لغةً 
 رف المعتــل أصــل واحــد يــدل علــى ارتفــاع وزيــادة.النــون والمــيم والحــالتنميــة في اللغــة: أصــلها ((نمــى))، و((

ونمى المال ينمي: زاد. ونمى الخضاب ينمي وينمـو، إذا زاد حمـرة وسـوادا. وتنمـى الشـيء: ارتفـع مـن مكـان 

  .)٢()) إلى مكان

الشــيء علــى الشــيء: رفعتــه عليــه. وكــل شــيء رفعتــه فقــد  تُ يْــنمَ والنمــاء هــو زيــادة الشــيء ورفعــه، يقــال: ((
  .)٣()) نميت

وعلـى وجـه  صـلاحوالتنمية هي: العمـل علـى إحـداث النمـاء والزيـادة، والتنميـة تـأتي في اللغـة علـى وجـه الإ

، فــــإن المــــيم تخفــــف، فيقــــال: ((نمَيَْتــُــه، أي: رفعتــُــه علــــى وجــــه صــــلاح، فــــإذا كانــــت علــــى وجــــه الإلإفســــادا
ه، أي: رفعتـه علــى وجـه الإشــاعة ))، وإذا كانـت علــى وجـه الإفســاد فـالميم تُشــدَّد، فيقـال: ((نمََّيْتــالإصـلاح

  .)٤(أو النميمة)) 

  .المطلب الثاني: تعريف التنمية اصطلاحًا
،  يتكامــل بعضــها مــع بعــض، وأهــم )٥( أنــواععلــى ، وهــي احتياجــا�مالتنميــة في حقيقتهــا تتعلــق بالنــاس و 

قصـود ومخطـط لـه، يــؤدي التنميـة بأ�ـا: ((تغيـير إيجــابي م ت، وقــد عُرفّـ)٦( تلـك الأنـواع: التنميـة الاقتصـادية

إلى توســع اقتصــادي، ونمــوٍّ في الــدخل القــومي، يواكبــه تحسّــن في دخــل الفــرد وتلبيــة احتياجاتــه الضــرورية، 
  .)٧(ومن ثمَ الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من رغد العيش والرفاهية)) 

                                                           

  .٢٩٦/صـ ٢٠، ج ١٢٩٨١) رواه أحمد في مسنده، الحدیث رقم: ١(

  ).٥/٤٧٩) مقاییس اللغة (٢(

  ).١٥/٣٤٢) لسان العرب (٣(

  ).١٥/٣٤١) هذا الفرق ذكره ابن منظور في لسان العرب (٤(

كانیة والتنمویة، تألیف: أ. د/ رشود الخریف ) منها: التنمیة الاجتماعیة، والتنمیة البشریة. انظر: معجم المصطلحات الس٥(

  ).٦٦-٦٥(ص: 

). وعُرفت التنمیة الاقتصادیة ٦٥) انظر: معجم المصطلحات السكانیة والتنمویة، تألیف: أ. د/ رشود الخریف (ص: ٦(

ة الاقتصادیة بین بأنها: ((الزیادة في الإنتاج، والرقي بوسائله، مع التغیر الشامل في جمیع أوجه الحیاة)). انظر: التنمی

  ).١٠النظریة والتطبیق، إعداد: مبارك الكریم (ص: 

  ).٦٥) انظر: معجم المصطلحات السكانیة والتنمویة (ص: ٧(
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لتحســـين ظروفـــه وهنـــاك تعريـــفٌ آخـــر بـــأن التنميـــة ((عمليـــات مخططـــة وموجهـــة، تحـــدث تغيـــيراً في ا�تمـــع 

ــــق الاســــتغلال الأمثــــل  وظــــروف أفــــراده مــــن خــــلال مواجهــــة مشــــكلات ا�تمــــع، وإزالــــةِ العقبــــات، وتحقي
  .)١(للإمكانات والطاقات، بما يحقق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية والسعادة للأفراد)) 

فيــدة، ككــون التنميــة تكــون وهــذان التعريفــان متقاربــان، إلا أن الأخــير هــو الأرجــح، لِمَــا فيــه مــن القيــود الم

بالاســتغلال الأمثــل للإمكانــات والطاقــات، فالتنميــة لا تكــون تنميــة حقيقيــة مفيــدة في الحاضــر والمســتقبل 
  والطاقات. ،والإمكانات ،والموارد ،للبيئةإلا بالاستغلال الأمثل 

  
  .التنمية المستدامة المبحث الخامس: تعريف الاستدامة ومفهوم

، وأصـل الكلمـة ((دَوَمَ))، وهـو يـدل في اللغـة علـى السـكون واللـزوم ة من ((دام، يدوم))الاستدامة في اللغ

، . يقــال: أدامــه واســتدامه: إذا تــأنىّ فيــه، وقيــل: طلــب دوامــه. واســتدمت الأمــر: إذا تأنيّــت فيــه)٢(والتــأنيّ 

  .)٣(والاستدامة: الأناة 
لزم ديمومــة الشــيء، فكــل شــيء تــأنىّ فيــه المــرء دام ن الأنــاة تســت: الاســتدامة إذا كانــت بمعــنى الأنــاة، فــإقلــتُ 

  له.

هــذا هــو تعريــف ((الاســتدامة)) مــن حيــث اللغــة، أمــا مفهومهــا في الاصــطلاح فقــد قيــل فيــه: ((اســتخدام 
المـوارد أو المحـيط الحيــوي، مـع مراعـاة الأجيــال القادمـة، بحيـث لا يكــون هنـاك تنـاقض بــين التنميـة أو النمــو 

  .)٤(لامة البيئة من التدهور واستنزاف الموارد من جهة أخرى)) الاقتصادي من جهة، وس

  .مفهوم التنمية المستدامة
وينتفـع �ـا ، فينتفع �ا السلف والخلف من العباد، خلق االله الأرض وما فيها وما عليها لعباده، لينتفعوا �ا

فعلـــى الجميـــع أن  فلـــيس للســـلف أن يســتغل الأرض ومـــا عليهــا اســـتغلالاً يضـــر الخلــف،جيــلٌ بعـــد جيــل، 

ه إلى أن يــأذن االله بقيــام الســاعة يســتفيد ممــا في هــذا الكــون علــى الوجــه الأمثــل الــذي يــديم الاســتفادة منــ
  وخراب العالمَ.

فالاســتفادة مــن الأرض ومــا عليهــا، وتنميــة ذلــك تنميــة صــحيحة تكفــل حــق الأجيــال القادمــة في الانتفــاع 

  .هي التي تسمى بالتنمية المستدامةمن الأرض وخيرا�ا وما عليها من الموارد، 
وقــــد عُرفــــت التنميــــة المســــتدامة بتعــــاريفَ كثــــيرة مختلفــــة بــــاختلاف الحقــــب الزمنيــــة والانتمــــاءات الفكريــــة، 

  .)٥(والانتسابات المكانية والقطرية، إلا أن جميع تلك التعاريف تتبنىّ مدلولاً واحدًا 

                                                           

  ).١٧) التنمیة والمشكلات الاجتماعیة، تألیف: د/ محمد شفیق (ص: ١(

  ).١٢/٢١٣)، لسان العرب (٢/٣١٥) انظر: مقاییس اللغة (٢(

  ).٢١٤، ١٢/٢١٣) انظر: لسان العرب (٣(

  ).٢٥) معجم المصطلحات السكانیة والتنمویة (ص: ٤(

) للاطلاع على جملةٍ من تلك التعریفات انظر: التنمیة المستدامة في البلدان العربیة بین النظریة والتطبیق، تألیف: د/ ٥(

مر الكبیسي، وآخرین ). وانظر: دراسات حول التنمیة المستدامة، إعداد: أ. د/ عا٥٧-٥٠قادري محمد الطاهر (ص: 

  ).١٦-١٤(ص: 
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المقدَّم إلى هيئـة الأمـم  )١( -رئيسة وزراء النرويج –رونتلند ب وقد عُرفت التنمية المستدامة لأول مرة في تقرير

ــــث عرّفتْهــــا بقولهــــا: ١٩٨٧المتحــــدة عــــام:  ــــة إن ((م، حي ــــة التنمي ــــد للتنمي ــــتي تفــــي المســــتدامة نمــــطٌ جدي ال
  .)٢(بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجا�ا))  ازفةباحتياجات الحاضر، دون ا�

: ((التنميـــة الـــتي يـــتم مـــن خلالهـــا تحقيـــق التـــوازن بـــين النمـــو الاقتصـــادي، ا بأنهـــاوأصـــح تعريـــفٍ لهـــا، تعريفهـــ

والمحافظـــة علـــى البيئـــة والمـــوارد، بمـــا يحقـــق حاجـــات الجيـــل الحـــالي، دون التضـــحية بمصـــالح الأجيـــال القادمـــة 
  .)٣(وحاجا�م)) 

  .)٤(عوامل الاستمرار والتواصل إذًا، فالتنمية المستدامة عبارةٌ عن التنمية التي تتصف بالاستقرار، وتمتلك 

  
  .المستدامة المبحث السادس: اهتمام الإسلام بالتنمية

 تعـالى اسـتخلف العبـاد في هـذه الأرض، أن االلهوذلك التنمية المستدامة مما يحث عليها الإسلام ويأمر �ا، 

ا ومـــا عليهـــا وهـــذا الاســـتخلاف يقتضـــي التنميـــة المســـتدامة، فلـــو اســـتغل جيـــلٌ مـــن النـــاس الأرض ومـــا فيهـــ
ا تقتضـــيه الخلافـــة المنوطـــة �ـــم مـــن االله اســـتغلالاً ســـيئًا، لأدى ذلـــك إلى عـــدم قيـــام الجيـــل الـــذي بعـــدهم بمـــ

  .تعالى

في حقيقتهــا تعــود إلى حفــظ مصــالح الخلــق وممــا يــدل كــذلك علــى اهتمــام الإســلام بالتنميــة المســتدامة، أ�ــا 
ال مقصـــد ضـــروري مـــن المقاصـــد الضـــرورية الـــتي جميعًـــا، وإلى حفـــظ نفوســـهم وأمـــوالهم، وحفـــظ الـــنفس والمـــ

جــاءت الشــريعة بحفظهــا، علمًــا أن التنميــة المســتدامة مــن خــلال النظــر في حكمهــا في الإســلام، تبــدو أ�ــا 

  !)٥(من فروض الكفايات، إذا لم يقم �ا أحدٌ أثم الجميع 
قضـايا ومسـائل التنميـة المسـتدامة، سيأتي معنا ذكـرُ جملـة مـن القواعـد الفقهيـة والأصـولية الـتي لهـا تـأثير في و 

  يظهر منها اهتمام الإسلام بالتنمية واستدامتها.

  
  .المبحث السابع: العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة

وبعبــــارة أخــــرى: العلاقــــة بــــين البيئــــة والتنميــــة العلاقــــة بــــين البيئــــة والتنميــــة علاقــــة تــــرابط لا انفكــــاك فيهــــا، 

 تنميـــة مســـتدامة إلا بالاســـتخدام الأمثـــل للمـــوارد والبيئـــة الطبيعيـــة، فالتنميـــة المســـتدامة علاقـــة تبـــادل، فـــلا
تتواجــد عــادة ضــمن نظــام بيئــي، فالأنشــطة التنمويــة المختلفــة، ســواء كانــت إنتاجيــة أو اســتهلاكية، تعتمــد 

، لا فمشــكلات البيئــة والتنميــة ((متداخلــة. )٦( علــى البيئــة للحصــول علــى احتياجا�ــا مــن الطاقــة والمــوارد

  يمكن فصلها عن بعض، ومن ثمََّ ظهر مصطلح "التنمية المتواصلة" و"التنمية المستدامة"

                                                           

  ).٦٨) هذه الأولیة ادعاها رشود الخریف في كتابه (معجم المصطلحات السكانیة والتنمویة (ص: ١(

  ).١٥) انظر: دراسات حول التنمیة المستدامة (ص: ٢(

  ).٦٨) انظر: معجم المصطلحات السكانیة والتنمویة (ص: ٣(

  ).٨٤تألیف: د/ أحمد عادل عبد العظیم (ص:  ) انظر: البیئة والتنمیة المستدامة،٤(

  ).٣٣) انظر: فروض الكفایة وأثرها في تنمیة الفرد والمجتمع، إعداد: د/ الأمیر محفوظ أبو عیشة (ص: ٥(

  ).٤٣تألیف: أیوب أنور (ص:  -تحلیل العلاقة بین البیئة والتنمیة المستدامة - ) انظر: البیئة والتنمیة المستدامة٦(
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فالتنمية المستدامة هي الاستغلال الأمثل للبيئة الطبيعيـة، كالأراضـي الزراعيـة، والمـوارد المائيـة، ممـا يـؤدي إلى 

  مضاعفة المساحة الخضراء.
  الإساءة إلى موارد الثروة الطبيعية واستخدامها بحرص.وذلك يستلزم في إطار مفهوم الاستدامة عدمَ 

  استخدامها الأمثل تفعيلٌ للتنمية المستدامة.فلإدارة البيئة و 

  ويتجلى دور إدارة البيئة في تفعيل التنمية المستدامة، في الأمور الآتية:
  أولاً: المشروعات المحنية تحل مشاكل مخلفات المناطق الحضرية.

  المعنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الزراعي. ثانيًا: المشروعات

  ثالثاً: المشروعات المعنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الصناعي غير خطره.
  رابعًا: المشروعات المعنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الصناعي الخطر.

  .)١(خامسًا: المشروعات المعنية تدعم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة)) 

  بيئة والتنمية بينهما علاقة وطيدة، يمكن إجمالها في الآتي:وال
أولاً: تعتمــد التنميــة الاقتصــادية لتــوفير الاحتياجــات البشــرية المتزايــدة علــى المــوارد الطبيعيــة، فالتنميــة تقــوم 

  بالدرجة الأولى على استغلال الموارد المتاحة في البيئة.

صريف مخلفات العمليات التنموية الاقتصادية المختلفة، سواء كانـت ثانيًا: تمثل البيئة ا�ال الذي يتم فيه ت
  إنتاجية، أو استهلاكية.

  البيئة تعتمد على النشاط الاقتصادي لتوفير الإمكانيات اللازمة لحماية البيئة وتحسين نوعيتها.ثالثاً: 

بــل إ�مــا عــاملان  رابعًــا: التنميــة ليســت إنتاجًــا للثــروة فحســب، والبيئــة ليســت تقــديم الوظــائف فحســب،
  .)٢(ومؤثران في تحسين الثروة البشرية جمعاء 

  
  .المبحث الثامن: المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة

وهي مبادئ منهـا مـا تتعلـق بالجانـب الاقتصـادي التنمـوي، ، للتنمية المستدامة مبادئ أساسية ترتكز عليها

  بالجانب البيئي،ومنها ما تتعلق بالجانب الاجتماعي، ومنها ما تتعلق 

  :وبالجانب الاقتصادي هالمبدأ الأهم المتعلق ف
الحاجــات الأساســية، فنظريــة التنميــة المســتدامة تنطلــق مــن التــزامٍ أساســي بتلبيــة الحاجــات الأساســية تلبيــة 

للســكان المتزايــدين في البلــدان الناميــة وللفقــراء في شــتى أنحــاء العــالم، فــالنهوض بمســتوى المعيشــة والرفاهيــة 

وإزالـة الفقــر هـو نقطــة البــدء في نظريـة التنميــة المســتدامة، وأكثـر الحاجــات الأساســية ضـرورةً هــي: (الحاجــة 
إلى العمل، والحاجة إلى مزيدٍ من الغذاء والطاقة، والمسـكن، والميـاه النظيفـة، والرعايـة الصـحية)، والإخفـاق 

  سية والاجتماعية.في تلبية هذه الحاجات يولّد كثيراً من الأضرار والأزمات النف

  والمبادئ التي تتعلق بالجانب الاجتماعي هي:
 والإنصاف والعدالة الاجتماعية. -٢التمكين والمشاركة،  -١

                                                           

  ) بتصرف یسیر.١٠لبیئة والتنمیة المستدامة، تألیف: د/ أحمد عبد العظیم (ص: ) انظر: ا١(

) باختصار ٤٥-٤٤) انظر: البیئة والتنمیة المستدامة، تحلیل العلاقة بین البیئة والتنمیة المستدامة، تألیف: أیوب أنور (٢(

  وتصرف.
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وأمـا المتعلقــة بالجانـب البيئــي، فهــي الحفـاظ علــى البيئــة والمـوارد الطبيعيــة، فــلا تنميـة مســتدامة ومتواصــلة إلا 

  .)١(شكل سليم بالحفاظ على البيئة، والتعامل معها بإنصاف وب
  

  ويمكن إجمال المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة في الأمور الآتية:

، ويعــني هــذا الحفــاظ علــى حيــاة اســتخدام أســلوب الــنظم في إعــداد وتنفيــذ خطــط التنميــة المســتدامةأولاً: 
عاكســة بــين ا�تمعــات مــن جميــع النــواحي الاقتصــادية والبيئيــة والاجتماعيــة، دون وجــود تــأثيرات ســلبية مت

 هذه الجوانب.

 المشاركة الشعبية، فبالمشاركة بين أطياف ا�تمع تنجح التنمية المستدامة.ثانيًا: 
 التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية.ثالثاً: 

 مبدأ استطالة عمر الموارد الاقتصادية التنموية والتخطيط الاستراتيجي لهذه الموارد.رابعًا: 

 بيئي والتنوع في الموارد الطبيعية.مبدأ التوازن الخامسًا: 
 مبدأ التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية.سادسًا: 

 مبدأ القدرة على البقاء والتنافسية.سابعًا: 

ـــــا:  مبـــــدأ الحفـــــاظ علـــــى سمـــــات وخصـــــائص الطبيعـــــة، وكـــــذلك تحديـــــد وتطـــــوير الإنتـــــاج والاســـــتثمار ثامنً
  .)٢(والاستهلاك 

  

  .ص ومميزات التنمية المستدامةالمبحث التاسع: خصائ
إن حصر خصائص ومميزات التنمية المستدامة من الصعوبة بمكان، وذلك بتنوع المعـاني والمضـامين المختلفـة 

  والمتداخلة لهذا المفهوم، لكن يمكن حصر أهم الخصائص والمميزات فيها، وهي:

امة طويلـــــة المـــــدى، تعتمـــــد التفكـــــير في المســـــتقبل وفي مصـــــير الأجيـــــال القادمـــــة، فالتنميـــــة المســـــتد -١
ـــة مســـتقبلية، وتلبيـــة  ـــات الحاضـــر، والتخطـــيط لهـــا لأطـــول مـــدة زمني بالضـــرورة علـــى تقـــدير إمكان

الاحتياجــات في الحاضــر، دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة علــى تــوفير وتلبيــة احتياجا�ــا مــن 

 الموارد والبيئة الطبيعية.
 لفرد في المقام الأول.هي تنمية تضع تلبية الاحتياجات الأساسية ل -٢

هــي تراعــي الحفــاظ علــى المحــيط الحيــوي في البيئــة الطبيعيــة، كــالهواء، أو المــاء، أو التربــة، فالتنميــة  -٣

المستدامة مبنية على عدم استنزاف البيئة الطبيعية، أو تلويثهـا، أو تعطيلهـا. بـل التنميـة المسـتدامة 
دام المـوارد والبيئـة الطبيعيـة، وعـدم تجـاوز قـدرة تراعي قيود بيئية ثلاثة، هي: عـدم التبـذير في اسـتخ

المـــوارد المتجـــددة علـــى تجديـــد نفســـها، وعـــدم تجـــاوز قـــدرة البيئـــة علـــى هضـــم مـــا تلقيـــه فيهـــا مـــن 

 مخلفات.

                                                           

  صرف واختصار.) بت١١٠-١٠٣) انظر: البیئة والتنمیة المستدامة، أیوب أنور (ص: ١(

) انظر: التنمیة المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغیرات العالمیة والمحلیة الحدیثة، تألیف: أ. د/ أحمد عبد ٢(

  ).٩٢الفتاح ناجي (ص: 
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، وتحقيـــق العدالـــة بـــين هــي تنميـــة متكاملـــة، يعـــد الجانـــب البشـــري فيهــا وتنميتـــه مـــن أولى أهـــدافها -٤

 يال القادمة.الجيل الواحد، وبينه أيضًا وبين الأج
 .)١(إ�ا تسعى إلى الموازنة وعدم الاختلال  -٥

  واالله أعلى وأعلم.

  
   

                                                           

  ) بتصرف واختصار.١١٨-١١٤) انظر: البیئة والتنمیة المستدامة، تألیف: أیوب أنور (ص: ١(
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  الفصل الثاني
  في القواعد الأصولية والفقهية المؤثرة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة،

  .عشر مبحثاً تسعةوفيه 
  المبحث الأول: قاعدة: "الأصل في الأشياء الإباحة"، وفيه مطلبان:

  ول: المعنى الإجمالي للقاعدة.المطلب الأ
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث الثاني: قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث الثالث: قاعدة "الضرر يزال"، وفيه مطلبان:

  : المعنى الإجمالي للقاعدة.المطلب الأول
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث الرابع: قاعدة" الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه" وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  الضرر العام" وفيه مطلبان:المبحث الخامس: قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع 

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث السادس: قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  سابع: قاعدة "إذا تزاحمت المصالح قُدّم الأعلى منها"، وفيه مطلبان:المبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث الثامن: قاعدة "إذا تزاحمت المفاسد ارتُكِب الأخف منها" وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  طلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.الم

  المبحث التاسع: قاعدة" إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم أرجحهما" وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث العاشر: قاعدة " يجوز للحاكم تقييد المباح" وفيه مطلبان:

  ب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.المطل
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.



 المجلة العلمية بكلية الآداب   العدد ٦١  أكتوبر  لسنة ٢٠٢٥ 

 

 

 1692 

  المبحث الحادي عشر: قاعدة" الضرورات تبيح المحظورات" وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  ا" وفيه مطلبان:المبحث الثاني عشر: قاعدة" الضرورة تقدر بقدره

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  عشر: قاعدة " ما جاز لعذرٍ بطل بزواله" وفيه مطلبان: ثالثالمبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  ة" إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" وفيه مطلبان:عشر: قاعدرابع المبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  عشر: قاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان" وفيه مطلبان: خامسالمبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  للقاعدة. المطلب الثاني: الأثر الفقهي

  عشر: قاعدة" الغرم بالغنم" وفيه مطلبان:سادس المبحث ال

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  أو " الخراج بالضمان". ."الغنم بالغرمقاعدة" المبحث السابع عشر: 

  وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  طلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.الم

  عشر: قاعدة" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وفيه مطلبان: ثامنالمبحث ال
  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.

  المبحث التاسع عشر: قاعدة ((ما أدى إلى الحرام فهو حرام)).
  وفيه مطلبان:

  طلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.الم

  المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة.
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  المبحث الأول: قاعدة: "الأصل في الأشياء الإباحة"، وفيه مطلبان:
  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة

والقاعـدة �ـذا اللفـظ ، )١( قاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) مـن القواعـد المشـتركة بـين الفقـه والأصـول

، منهـــا: ((الأصـــل في الأشـــياء علـــى لســـان الفقهـــاء والأصـــوليين بألفـــاظٍ مختلفـــة وردتهـــو الأشـــهر، وقـــد 

  .)٤(، ((أصل الأفعال الإباحة)) )٣(، ((الأصل في الأعيان الحل)) )٢(الحل)) 
فيهـا المنـع، ولهـذا فـإن جمعًـا  المنـافع لا المضـار، إذ الأصـلوالأشياء والأفعال التي الأصـل فيهـا الإباحـة، هـي 

، )٥(مــن الأصــوليين صــاغوا القاعــدة بصــيغة أخــرى، وهــي: ((الأصــل في المنــافع الإذن، وفي المضــار المنــع)) 

  فإذا تحقق كون الشيء منفعة حقيقية، فإن الأصل فيه الإباحة والحل.
  

ا الــتي لم يــرد دليــل شــرعي فيهــا، والمعــنى الإجمــالي لهــذه القاعــدة هــو: أن حكــم الأعيــان والأفعــال المتعلقــة �ــ

  هو الإباحة والحل، أي: جواز الانتفاع بتلك الأعيان، والإقدام على الأفعال المتعلقة �ا.
ممتن�ــا  تعــالىســبحانه و وقــد دلــت علــى صــحة هــذه القاعــدة جملــةٌ مــن نصــوص الكتــاب والســنة، منهــا قولــه 

، وهـــذا -٢٩ن الآيـــة: ورة البقـــرة، مـــســـ -َّ   فم فخ فح فج غم غج عم  عج   ُّ علـــى عبـــاده: 

وقــد أضــاف االله تعــالى مــا خلــق إلى النــاس الامتنــان يــدل علــى إباحــة انتفــاع الإنســان بكــل مــا في الأرض، 
  .)٦(باللام، وهي تفيد الملك، وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك 

ن شـيءٍ لم يحـرَّم علـى : ((إن أعظم المسلمين جرمًا: من سـأل عـ-عليه الصلاة والسلام -ومنها: قول النبي

  .)٧(الناس، فحُرّم من أجل مسألته)) 
في أن الأصـــل في الأشـــياء  -ا إن لم يكـــن قاطعًـــ -وهـــذا ظـــاهر : ((-رحمـــه االله -ه٧١٦قـــال الطـــوفي ت: 

  .)٨()) الحل، والتحريم عارض

                                                           

)، روضة الناظر، لابن ٢٤/٧٧)، المبسوط، للسرخسي (٣٤٥-٦/٣٤٤، ١٤٢، ٤/٦٧البر () انظر: التمهید، لابن عبد ١(

)، وانظر: القواعد المشتركة ١/١٦١)، كشاف القناع، للبهوتي (٦٠)، الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ١/١٣٤قدامة (

الأشیاء الإباحة، للضویحي )، قاعدة الأصل في ١/٤١٧بین أصول الفقه والقواعد الفقهیة، إعداد: سلیمان الرحیلي (

  ).١١(ص: 

  ).١/٣٠٦) انظر: المنثور في القواعد الفقهیة، للزركشي (٢(

  ).٨/١٢) انظر: البحر المحیط، للزركشي (٣(

  ).٤/٢٥٩) انظر: إعلام الموقعین، لابن القیم (٤(

  ).٣/١٦٥)، الإبهاج، للسبكي (٦/٩٧) انظر: المحصول، للرازي (٥(

)، شرح ٩٨-٦/٩٧)، المحصول، للرازي (١/٨)، أحكام القرآن، لإلكیا الهراسي (٢/٣٧٩( ) انظر: تفسیر الرازي٦(

  ).٤٠٠-١/٣٩٩مختصر الروضة (

) متفق علیه، واللفظ للبخاري، فقد أخرجه البخاري في صحیحه من حدیث سعد بن أبي وقاص، كتاب الاعتصام ٧(

، وأخرجه ٩٥/صــ ٩) ج ٧٢٨٩لا یعنیه، رقم الحدیث (بالكتاب والسنة، باب ما یكره من كثرة السؤال، ومن تكلف ما 

، وترك إكثار -علیه الصلاة والسلام -مسلم في صحیحه من حدیث سعد بن أبي وقاص، كتاب الفضائل، باب توقیره

  .١٨٣٠/ صــ ٤) ج ٢٣٥٨سؤاله عما لا ضرورة إلیه، رقم الحدیث (

  ).١/٤٠٠) شرح مختصر الروضة (٨(
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أن ينتفــع  وتعتــبر هــذه القاعــدة مــن القواعــد المتضــمنة للتيســير في الشــريعة، ((حيــث إ�ــا تعــني أن للإنســان

بكــل مــا سُــخّر لــه في هــذه الــدنيا مــا لم يــدل دليــل علــى تحريمــه. وفي هــذا إشــارة إلى أن مــا أبــاح االله تعــالى 
أكثــــر ممــــا حظــــره  -)١(ســــواء عــــن طريــــق الخطــــاب بــــالتخيير، أو الــــبراءة الأصــــلية  -للإنســــان الانتفــــاع بــــه

 .)٢(عليه))

 في الشـريعة الإسـلامية، فتضـع حـد�ا لحـيرة المكلـف وهي من القواعد التي تدل على رفع الحرج عـن المكلفـين
قلبـه فترفع عنه الحيرة، ويطمـئن يرد بشأنه ما يمنعه، وتردده في الإقدام على ما تحققت فيه صفة المنفعة، ولم 

  .)٣( إلى أن ما سيفعله ويقدم عليه من المنافع مباح شرعًا

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
بنــاء علــى قاعــدة  اســتغلال البيئــة والمــوارد الطبيعيــة والانتفــاع �ــا، وتنميتهــا، جــائز شــرعًا، إن الإقــدام علــى

((الأصل في الأشياء الإباحة))، فلا يحرم الانتفـاع بشـيء مـن البيئـة والمـوارد الطبيعيـة وكـل مـا خُلـق في هـذا 

  .وإذا انعدم الدليل على التحريم، فإن الأصل هو الإباحةالكون إلا بدليل، 
ذا كان الإنسان هو خليفة االله في أرضه، اسـتأمنه االله عليهـا، ليقـوم بعمـارة الأرض والإصـلاح فيهـا، فـإن وإ

هـــذه الخلافـــة تقتضـــي أن يبُـــاح لـــه الانتفـــاع بمـــا في هـــذه الأرض، ويقـــوم بتنميـــة مـــا فيهـــا مـــن المـــوارد تنميـــة 

  .تحقق مقاصد الاستخلافصحيحة 
وتنميـة  كـم اسـتغلال الإنسـان للبيئـةمـن القواعـد ذات التـأثير في ح فقاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة))

والانتفــاع �ــا، علــى أن إباحــة الانتفــاع بالبيئــة والتنميــة فيهــا ليســت علــى إطلاقهــا، بــل هــي مقيــدة  مواردهــا

  بشروط وضوابط، سنأتي على ذكرها في المباحث القادمة.
  

   

                                                           

الأصولیین هي: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بواسطة دلیل العقل. انظر: مذكرة في أصول  ) البراءة الأصلیة عند١(

  ).٢/٧٤٩)، الشامل في حدود وتعریفات مصطلحات علم أصول الفقه، للنملة (٢١الفقه، للشنقیطي (ص: 

  ).١/١٥٩) القواعد والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر، تألیف: د/ عبد الرحمن العبد اللطیف (٢(

  ).٤٠٣) انظر: رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة، للباحسین (ص: ٣(
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  مطلبان:المبحث الثاني: قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وفيه 

  
  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة

أكثــر مــن  ، فقــد روى-صــلى االله عليــه وســلم -عــن النــبي هــي نــص حــديث قاعــدة ((لا ضــرر ولا ضــرار))

، وأغلــب مــن  )٢(أنــه قــال: ((لا ضــرر ولا ضــرار))  -صــلى االله عليــه وســلم -عــن النــبي )١(عشــرة صــحابة 
، والـذي  )٣( عـدة بصـيغة: ((الضـرر يـزال))، وجعلـوا الحـديث دلـيلاً لهـاكتبوا في القواعد الفقهيـة أوردوا القا

يظهر أن قاعدة ((الضرر يـزال)) ((تعـالج الآثـار المترتبـة علـى حصـول الضـرر أو الإضـرار، ولا يعـني هـذا أن 

"الضرر يزال" أكّدت علـى هـذا  قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" لا تفيد إزالة الضرر، بل إن المقصود أن قاعدة
  .)٤(لجانب، وبكلام صريح)) ا

  .)٥(وهذه القاعدة من القواعد الأربع أو الخمس التي قيل برجوع جميع مسائل الفقه إليها 

  .)٦(الحديث من الأحاديث الخمسة التي يدور الفقه عليها  -رحمه االله -وعدّ أبو داود
ين مفســدةً بغــيره مطلقًــا، ســواء  والمعــنى الإجمــالي للقاعــدة: ((أنــه يحــرم ولا يجــوز أن يلُحــق أحــد مــن المســلم

  .كانت مفسدة مادية، أو معنوية، وسواء كانت في دينه، أو نفسه، أو عقله، أو ماله، أو نسله وعرضه

  .)٧()) وسواء كان إلحاقها به ابتداءً، أو على وجه المقابلة
النــاس، وتمنــع  بــين مــن المشــاكل الــتي تحصــل في ا�تمــع، وتوضــح طريقــة التعامــل فيمــا فالقاعــدة تعــالج كثــيراً

  الضرر والإضرار.

                                                           

)، ١/٩٥) انظر: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مقاصدها وتطبیقاتها الفقهیة قدیمًا وحدیثاً، تألیف: د/ عبد االله الهلالي (١(

س، وأبو سعید الخدري، وأبو )، وهم: عبادة بن الصامت، وابن عبا٤/٣٨٦وذكر الزیلعي منهم ثمانیة في نصب الرایة (

  هریرة، وجابر بن عبد االله، وعائشة، وثعلبة بن مالك. 

)، وأخرجه ابن ٢٧٥٨)، رقم (٤/١٠٧٨) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً، كتاب الأقضیة، باب القضاء في المرفق (٢(

، وأخرجه الدارقطني في )٢٣٤١)، رقم (٢/٧٨٤ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر بجاره (

)، وقال النووي: ((حدیث حسن... وله طرق یقوي بعضها بعضاً.)) انظر: ٣٠٧٩)، رقم (٤/٥١سننه، كتاب البیوع (

). ونقل المناوي عن العلائي أنه قال: ((للحدیث شواهد ینتهي مجموعها إلى درجة ٩٨- ٩٧الأربعون النوویة (ص: 

  ).٦/٤٣٢نقل هذا عنه: فیض القدیر، للمناوي ( الصحة أو الحسن المحتج به)). انظر في

)، الوجیز في إیضاح قواعد ٧٢)، الأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص: ٨٣، ٧) انظر: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ٣(

)، المفصل في القواعد ٤٩٣)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها، للسدلان (ص: ٢٥٢الفقه الكلیة، للبورنو (ص: 

)، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مقاصدها وتطبیقاتها الفقهیة قدیمًا وحدیثاً، للهلالي ٣٣١الفقهیة، للباحسین (ص: 

)١/٢٥٢.(  

  ).٣٣١) المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٤(

یة )، المفصل في القواعد الفقه٧)، الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ١/١٢) انظر: الأشباه والنظائر، لابن السبكي (٥(

  ).٣٣١(ص: 

)، جامع العلوم والحكم، لابن رجب ٢/٣٧٦) انظر في نقله عنه: المجموع المذهب في قواعد المذهب، للعلائي (٦(

)٢/٢١١.(  

  ).٢٥٣). وانظر: الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ٣٣٣) المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٧(
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  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
، )١( والتنميـة المســتدامة قاعـدة ((لا ضـرر ولا ضـرار)) هـي مـن أكثـر القواعــد الفقهيـة تـأثيراً في قضـايا البيئـة

نـع ابتـداءً بموجبهـا قضـايا البيئـة في الإسـلام، حيـث يم ((تعتبر من التدابير الوقائية الاحترازية في معالجـة فهي

  أيَّ اعتداء على مكونات البيئة يحُدث الخلل، ويفوّت المصالح المتوخاة من الموارد.

وبناء على ذلك فإنه يمُنع ويحُرَم كـل وجـوه تلـوّث البيئـة واسـتنزاف مواردهـا، بـدءًا مـن أولى درجـات التلـوث 
  .)٢(على اختلاف أنواعه، وانتهاءً بتعطيل الاستفادة من الموارد)) 

إن استغلال البيئـة والاسـتفادة مـن عناصـرها، حـق مكفـول للأفـراد والجماعـات، والـدول والمؤسسـات مـا لم 

بالنـاس في الــنفس  -ضــرراً بالغـًا-يضـر يكـن في ذلـك ضـرر أو إضــرار، فـإذا ترتـب علـى هــذه الاسـتفادة مـا 
ميــاه والتربـــة والغـــذاء بالنفايـــات يـــث للوعناصــرها مـــن تلو  بالبيئـــة -بالغــًـا-والنســل والعقـــل والمـــال، أو ضــرراً 

مــــن في حرما�ــــا  للأجيــــال القادمــــةكــــان فيهــــا إضــــرار و  ،اوغيرهــــ الســــامة والمــــواد الكيماويــــة البالغــــة الخطــــورة

وهــذا الاســتغلال المضــر الضــار يمنــع، لأنــه ((لا  حقوقهــا في الانتفــاع بــالموارد الطبيعيــة، فــإن هــذه الاســتفادة
  ضرر ولا ضرر)).

قهي للقاعدة: منـع بنـاء المصـانع في المـدن والأمـاكن المأهولـة وبـين البيـوت، لكو�ـا تـؤدي ومن التطبيقي الف

، فاستنشـاق دخا�ـا لـه آثـار صـحية خطـيرة علـى حيـاة النـاس، )٣( إلى ضرر بالغ في حيـاة النـاس ونفوسـهم
عرصــة عــن رجــل حــدّاد أراد أن يتخــذ في  -رحمــه االله -ه١٩١ت:  ابــن القاســم المــالكيالإمــام وقــد ســئل 

  ؟، أيمُنع من ذلكا يسيل فيها الذهب والفضةأو اتخذ فيها أفرانً  ،اكيرً داره المطلة على جيرانه  

  .)٤( قال: نعم، كذلك قال مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره
  واالله أعلم. وذلك لما في هذا من الضرر، والضرر يمنع، لأنه: ((لا ضرر ولا ضرار)).

   

                                                           

)، البیئة من المنظور الشرعي وسبل حمایتها في ١٢٨/ فؤاد السرطاوي (ص: ) انظر: البیئة والبعد الإسلامي، تألیف: د١(

  ).١٤٢)، البیئة من منظور إسلامي، تألیف: عبد االله یاسین (ص: ١٠٩الإسلام، تألیف: أبو نصر االله فاضلي (ص: 

  ) بتصرف یسیر.٢٨٠) حمایة البیئة الطبیعیة في الشریعة الإسلامیة، تألیف: صفاء موزة (ص: ٢(

)، البیئة من المنظور الشرعي وسبل حمایتها في الإسلام، ١٣٠-١٢٩) انظر: البیئة والبعد الإسلامي، للسرطاوي (ص: ٣(

  ).١٠٩تألیف: أبو نصر االله فاضلي (ص: 

  ).٢٠٥-١/٢٠٤). وانظر: الإعلان بأحكام البنیان، لابن الرامي المالكي (٤/٣١٤) انظر: المدونة (٤(



 المجلة العلمية بكلية الآداب   العدد ٦١  أكتوبر  لسنة ٢٠٢٥ 

 

 

 1697 

  عدة "الضرر يزُال"، وفيه مطلبان:المبحث الثالث: قا

  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
قاعدة ((الضرر يزُال)) اعتبر�ا أغلب كتـب القواعـد الفقهيـة علـى أ�ـا قاعـدة مسـتقلة وليسـت متفرعـة عـن 

 ،)١(((لا ضــرر ولا ضــرر))، وعــدوا صــيغة الحــديث المرســل ((لا ضــرر ولا ضــرار)) دلــيلاً مــن أدلتهــا قاعــدة

  .)٢(بينما اعتبرها بعض العلماء قاعدة متفرعة عن قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)) 
أخـــص مــــن قاعـــدة ((لا ضـــرر ولا ضـــرار))، وهـــي أعـــم منهــــا، والـــذي يظهـــر أن قاعـــدة ((الضـــرر يـــزال)) 

((تعــالج الآثــار المترتبــة علــى حصــول الضــرر أو الإضــرار، ولا يعــني هــذا أن قاعــدة فقاعــدة ((الضــرر يــزال)) 

ضـــرر ولا ضـــرار" لا تفيـــد إزالـــة الضـــرر، بـــل إن المقصـــود أن قاعـــدة "الضـــرر يـــزال" أكّـــدت علـــى هـــذا "لا 
  .)٣(الجانب، وبكلام صريح)) 

ووجــوب إزالــة  .، ولا يجــوز بقــاؤهورفعُــه بعــد وقوعــه الإجمــالي للقاعــدة: أن الضــرر الواقــع تجــب إزالتــهوالمعــنى 

نة، ومـن صـيغة القاعـدة كـذلك، إذ صـيغتها خبريـة، الضرر مأخوذ من أدلة كثيرة من نصوص الكتاب والس
  .)٤(والأخبار في كلام الفقهاء تدل على الوجوب 

  

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
المســتدامة، فهــي مــن القواعــد  إن قاعــدة ((الضــرر يــزال)) مــن القواعــد ذات التــأثير في قضــايا البيئــة والتنميــة

بالبيئـة والمــوارد الطبيعيــة، وكــان كــذلك بالنــاس أو فـإذا أوقــع شــخص ضــرراً  الإجرائيـة لإزالــة الضــرر إذا وقــع،

ـــزال ـــع وي ـــة المســـتدامة، فـــإن ذلـــك الضـــرر يمُنَ ـــا أو جزئي�ـــا، وذلـــك بتخفيفـــه ضـــرراً يحـــول دون التنمي ، إمـــا كليّ
  .، ومن تخفيف الضرر: تعويض المتضررينوتقليله

مكـان المصـانع، فإنـه والتنمـوي: مـا لـو وصـل البنـاء إلى  ومن التطبيق الفقهي لهـذه القاعـدة في ا�ـال البيئـي

يمُنع أولاً من البناء واتخاذ البيوت في الأماكن المعدة للصناعة، كصناعة السـيارات، وغيرهـا، لكنـه لـو وصـل 
البنـاء إلى ذلــك المكــان، وأصــبح مـن الأمــاكن المأهولــة، فــإن ذلــك المصـنع يــزال إلى أمــاكن بعيــدة، لأن تركــه 

يستنشــقون مـــا يخــرج منـــه مــن الـــدخان والــروائح الســـامة المضــرة بحيـــاة النــاس ضـــرراً بالغـًـا ضـــررٌ،  بــين النـــاس

  و((الضرر يزال)).
  هذا، واالله أعلم.

  
                                                           

)، الوجیز في إیضاح قواعد ٧٢)، الأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص: ٨٣، ٧ئر، للسیوطي (ص: ) انظر: الأشباه والنظا١(

)، المفصل في القواعد ٤٩٣)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها، للسدلان (ص: ٢٥٢الفقه الكلیة، للبورنو (ص: 

ها الفقهیة قدیمًا وحدیثاً، للهلالي )، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مقاصدها وتطبیقات٣٣١الفقهیة، للباحسین (ص: 

)١/٢٥٢.(  

)، قاعدة لا ضرر ٣٥٧)، المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٨١) انظر: الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ٢(

  ).١/٢٥٢ولا ضرار، للهلالي (

  ).٣٣١) المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٣(

)، المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٨١)، الوجیز، للبورنو (ص: ١٧٩) انظر: شرح القواعد الفقهیة، للزرقا (ص: ٤(

  ).١/٢٥١)، قاعدة لا ضرر ولا ضرار (٣٥٨
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  المبحث الرابع: قاعدة" الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه" وفيه مطلبان:

  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
ر مثلِــه أو أشــد منــه)) مــن القواعــد المتفرعــة والمندرجــة تحــت قاعــدة ((لا ضــرر قاعــدة ((الضــرر لا يــزال بضــر 

، وهــي قاعــدة مقيـدة لقاعــدة ((الضــرر يـزال))، فإزالــة الضــرر مطلـوب، لكــن لا يــزال بضــررٍ )١(ولا ضـرار)) 

مَـا ضـرر مثلـه أو أشـد، لَ ، وقيل: القاعدتان سواء، لأنه لو أزيـل الضـرر ب)٢( مثله، فضلاً عن ضررٍ أشد منه
  .، بل يزال بضرر أخف إذا لم يمكن إزالته)٣(صدق ((الضرر يزال))، لكون الضرر في هذه الحال واقعًا 

والمعـــنى الإجمـــالي للقاعـــدة: أن الضـــرر لا يـــزال ويبُعَـــد بمـــا هـــو مســـاوٍ لـــه في الضـــرر، لأن هـــذا لا فائـــدة مـــن 

ضــرراً مــن  بــل إزالتــه بمـا هــو أشــد منـه أكثــرُ  بعــد بمـا هــو أشــد منـه،زال ويُ ورائـه، إذ الضــرر حينئــذٍ بـاقٍ، ولا يـُـ
  .)٤(إزالته بما هو مساوٍ له 

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
هــذه القاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة المــؤثرة في قضــايا البيئــة والتنميــة المســتدامة، ((فــإذا تســاوى الضــرر الــذي 

لكيـة لمشـروعٍ مـا مـن اسـتعمال حقـه، فإنـه لا يلحق بالبيئة بالضـرر الـذي ينـتج منـه حرمـان صـاحب حـق الم

يجــوز لإزالــة الضــرر الــذي يلحــق بالبيئــة حرمــان صــاحب الحــق مــن اســتعمال حقــه. وإذا كــان هنــاك مصــدر 

  .)٥(ئ مكانه محرقة للنفايات مثلاً)) فلا يزُال المصنع ليُنش -مصنع مثلاً  -لتلويث الهواء في منطقة معينة
  

  الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وفيه مطلبان:المبحث الخامس: قاعدة "يتحمل 

  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
، وهـي متعلقـة بقاعـدة )٦(هذه القاعدة مـن القواعـد المتفرعـة والمندرجـة تحـت قاعـدة ((لا ضـرر ولا ضـرار)) 

  .((الضرر لا يزال بمثله أو أشد منه))

بمفهومهــا قاعــدة ((الضــرر لا يــزال بمثلــه أو أشــد منــه)) ه مــا أفادتــ بعــضُ هــا اســتفيد بمنطوقووجــه ذلــك: أنــه 
فـــإن الأعلـــى يـــزال بـــالأدنى. وعـــدم  ،المخـــالف، فـــإن مفهومهـــا أن أحـــد الضـــررين إذا كـــان لا يماثـــل الآخـــر

((يتحمــل الضــرر  المماثلـة بــين الضــررين إمــا لخصــوص أحــدهما وعمــوم الآخـر، وهــو مــا أفادتــه هــذه القاعــدة

                                                           

)، الأشباه والنظائر، ٢/٣٢١)، المنثور في القواعد الفقهیة، للزركشي (١/٤١) انظر: الأشباه والنظائر، لابن السبكي (١(

)، القواعد ١٩٥)، شرح القواعد الفقهیة، للزرقا (ص: ١/٤٠( )، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام٨٦للسیوطي (ص: 

  ).٥١٢الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: 

)، الوجیز في إیضاح قواعد ١٩٥)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ٧٤) انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجیم الحنفي (ص: ٢(

  ).٣٦٣)، المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٢٥٩الفقه الكلیة (ص: 

  ).٨٦)، ونقله عنه السیوطي في الأشباه والنظائر (ص: ١/٤١) قاله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٣(

  ).٣٦٣)، المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ١٩٥) انظر: شرح القواعد الفقهیة، للزرقا (ص: ٤(

  ).٥١) دراسات حول التنمیة المستدامة (ص: ٥(

)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع ١٩٩)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ٧٤نجیم (ص:  ) انظر: الأشباه والنظائر، لابن٦(

  ).٣٧٥)، المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٥٣٤عنها (ص: 
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قاعـدة ((الضـرر أو لعظم أحدهما علـى الآخـر وشـدته في نفسـه، وهـو مـا أفادتـه  ،الخاص لدفع ضررٍ عامٍّ))

  .)١(الأشد يزال بالضرر الأخف)) 
مثلــه أو  -قاعــدة: ((الضــرر لا يــزال بالضــررمقيــدةٌ لفقاعــدة ((يتحمــل الضــرر الخــاص لــدفع ضــرر عــام)) 

لخاصـة يترتـب عليـه الإضـرار ، وذلك ((أن في حال تعـارض المصـلحة العامـة مـع المصـلحة ا)٢( ))-أشد منه

  .)٣(بأحدهما، فيُدفَع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص)) 
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الضـرر لا يـزال بضـرر مثلـه، ولكـن إذا لم يتماثـل الضـرران، فإنـه يجـوز أن يـزال 

عـام، كمـا يحتمـل  الضرر الأقوى بما هو أدنى منه، كأن يتُحمل الضرر الخاص إذا كان ينـدفع بتحملـه ضـررٌ 

  .)٤(الضرر الأخف، إذا كان يندفع به الضرر الأشد 
مبنيـــة علـــى المقاصـــد الشـــرعية في مصـــالح العبـــاد، اســـتنبطها ا�تهـــدون مـــن قاعـــدةٌ عظيمـــة، فهـــذه القاعـــدة 

ومعقول النصوص، فالشرع جاء بجلب المصـالح وتكميلهـا، ودرء المفاسـد وتقليلهـا، ففـي سـبيل  )٥( الإجماع

  ، ويقدَّم حفظُ الكلي على الجزئي.)٦(قاصد الشرع، يدُفَع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص تأييد م
  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة

، فـإذا كـان هنـاك ضـرر علـى هذه القاعدة مـن القواعـد المهمـة ذات الشـأن والتـأثير في قضـايا البيئـة والتنميـة

لبيئة والموارد الطبيعية استغلالاً يضـر ضـرراً بالغـًا بالنـاس، فإنـه يمُنـع طائفةٍ أو شخصٍ في منعه من استغلال ا
فيتحمـــل الضـــرر الخـــاص عليـــه، لـــدفع ضـــررٍ عـــام، إذ القاعـــدة أنـــه مـــن هـــذا الاســـتغلال، دفعًـــا لضـــرر عـــام، 

  ((يتُحمل الضرر الخاص لدفع ضررٍ عام)).

 وجــوده بــين النــاس، لكــن النــاس وإذا كــان هنــاك مصــنع لشــخص في مكــان مــأهول، ينتفــع نفعًــا عظيمًــا في
يتضررون ببقائه بينهم، ككونه ملوّثا للهـواء وغـيره، ومثـيراً للضـجيج المسـتمر، فإنـه يـؤمر بإبعـاده إلى أمـاكن 

  .غير مأهولة وإن كان في ذلك ضرر عليه، بناء على قاعدة ((يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام))

الجميع ولا حياة لهم بدونه، فإنه يجب منعه ولـو لحقـه ضـرر، لأن ومن يلوث المياه أو الهواء الذي يستعمله 
  .)٧(ضرره خاص، يضحى به منعًا ودفعًا للضرر العام 

                                                           

  ).١٩٩) انظر: شرح القواعد الفقهیة، للزرقا (ص: ١(

ه (القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع )، وتبعه علیه غیره، كالسدلان في كتاب٧٤) قاله ابن نجیم في الأشباه والنظائر (ص: ٢(

)، واعتُرض على القول بالتقیید، نقل ذلك الحموي في كتابه (غمز عیون البصائر في شرح الأشباه ٥٣٤عنها) (ص: 

  ) فقال: ((قوله: وهذا مقید بقولهم: الضرر لا یزال بمثله.٢٨١-١/٢٨٠والنظائر) (

یِّدًا له؛ لأنهم قالوا: الضرر لا یزال بمثله، وإذا أزیل الضرر بتحمل قیل علیه: لیس في كلامهم إطلاق حتى یجعل هذا مق

  ضرر الخاص لم یزل بمثله؛ لأن الخاص لیس مثل العام. فتأمل)).

  ).٥٣٤) القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٣(

  ).٣٧٦) المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٤(

وتضافرت النقول عن الصحابة ومن بعدهم بالعمل بمقتضاها. انظر: الإجماع  ) فهي من القواعد الفقهیة المجمع علیها،٥(

  ).٨٤في القواعد الفقهیة، تأصیلاً وتطبیقًا، لهشام السعید (ص: 

)، وانظر في ذكر جملة من الأدلة على هذه القاعدة: المفصل ٨٤) انظر: الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ٦(

  ).٣٧٧-٣٧٦ في القواعد الفقهیة (ص:

  ).٢٥٥) انظر: المنظور الإسلامي لقضایا البیئة، تألیف: أ. د/ محمد السریاني (ص: ٧(
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: أن قاعدة ((يتحمل الضرر الخاص لـدفع ضـرر عـام)) ذات التـأثير في كثـير مـن قضـايا البيئـة وفذلكة القول

  .)١(تعلقة بالبيئة والتنمية مع مصالح الفرد والتنمية المستدامة، فهي تُطبَّق حينما تتعارض المصالح الم
  

  المبحث السادس: قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وفيه مطلبان:

  
  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة

الفقهية المندرجـة تحـت قاعـدة ((لا ضـرر ولا قاعدة ((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)) من القواعد 

  .)٢( ضرار))
  

ذا تعــذّر فــإذا أمكــن تحصــيل المصــالح وتعطيــل ودرء المفاســد فعُــل، وإإذا تعارضــت مصــلحة مــع مفســدة، و 

خطـراً وأهميـة علـى الأخـرى، فـإن كانـت المصـلحة أرجح الأمرين وأعظمهما قُدّم التحصيل والدرء والتعطيل 
  .)٣( فسدةأعظم، قدمت على درء المفسدة، وإن كانت المفسدة أعظم، قُدمت على جلب الم

،  )٦( درء المفســدة مقــدم علــى جلــب المصــلحةعلــى أن  )٥( فمعظــم الأصــوليين، )٤( وإن تســاوتا في الدرجــة

كــالحجر علــى الســفيه، حيــث تعارضــت هنــا مصــلحته في التصــرف مــع مفســدة جنايتــه علــى نفســه، فقُــدم 
  .)٧(درءُ المفسدة على جلب المصلحة، فحُجر عليه 

علــى القــول بوجــود التســاوي بــين الأمــر في  -يمــا إذا تســاوت المصــالح والمفاســدوقيــل: إن المــراد بالقاعــدة ف

  .)٨( -الواقع

                                                           

  ).٥١) انظر: دراسات حول التنمیة المستدامة (ص: ١(

)، الوجیز في إیضاح قواعد ٧٨)، الأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص: ٨٧) انظر: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ٢(

  ).٥١٤)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٢٦٥ص: الفقه الكلیة (

)، إعلام ٢٠/٥٣٨). وانظر: مجموع الفتاوى (١/٩٨) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام (٣(

  ).٢/٤٦)، الموافقات، للشاطبي (٣/٢٠٢الموقعین (

والمفسدة، وقال: إنه لا بد من غلبة أحدهما على الآخر، وحینئذ ) أنكر ابن القیم وغیره وجود التساوي بین المصلحة ٤(

  ).٢/١٦یكون الحكم للغالب. انظر: مفتاح دار السعادة (

) خالف في المسألة: العز بن عبد السلام، وتبعه علیه العلائي وغیره. فقالوا: یُتخیّر، أو یُتوقَّف. انظر: قواعد الأحكام، ٥(

)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها ٣٨٨، ٢/٣٨٥لمجموع المذهب، للعلائي ()، ا١/٩٨للعز بن عبد السلام (

  ).٥٢٦(ص: 

)، ٨٧)، الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ٣/٦٥)، والإبهاج، له (١/١٠٥) انظر: الأشباه والنظائر، لابن السبكي (٦(

)، ٧٨ه والنظائر، لابن نجیم (ص: )، الأشبا٤/٤٤٧)، شرح الكوكب المنیر (٨٩إیضاح المسالك، للونشریسي (ص: 

)، التعارض والترجیح بین المصالح والمفاسد وموقف الأصولیین منه، تألیف: أ. ٢/٣٣١جمع الجوامع بحاشیة العطار (

  ).٩١د/ عبد الرحمن السدیس (ص: 

  ).٦٧، ٦٦) انظر: من فقه الموازنات بین المصالح الشرعیة، تألیف: عبد االله الكمالي (ص: ٧(

). وانظر: قواعد تعارض المصالح والمفاسد، ٣/٦٥)، الإبهاج، له (١/١٠٥ظر: الأشباه والنظائر، لابن السبكي () ان٨(

  ).١٥٥إعداد: أ. د/ سلیمان الرحیلي (ص: 
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والــذي يظهــر أن المقصــود �ــذه القاعــدة أن الأصــل والغالــب عنــد تعــارض المصــالح والمفاســد أن يقــدَّم درءُ 

المفاســد علــى . ويقُــدم درء )١(المفاســد علــى جلــب المصــالح، إلا إذا كانــت المصــلحة راجحــة علــى المفســدة 
لأن اعتنـــــــاء الشـــــــرع بالمنهيـــــــات أشـــــــد مـــــــن اعتنائـــــــه جلــــــب المصـــــــالح عنـــــــد التعـــــــارض في الغالـــــــب، لأن ((

  .)٢())بالمأمورات

فـــالمعنى الإجمـــالي للقاعـــدة: أن دفـــع المفاســـد والأضـــرار أرجـــح وأجـــدر بالتقـــديم في الإتيـــان �ـــا مـــن ا�ـــيء 
  .)٣( دّم دفع المفسدة غالبًابالمصالح أو المنافع، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قُ 

  

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
، فــإذا كــان اســتغلال مــوارد )٤( مــن قضــايا البيئــة والتنميــة المســتدامةجــد�ا لهــذه القاعــدة تــأثيرٌ في جملــة كثــيرة 

ا، ويتسـبب في البيئة لتحقيق منفعة ذاتية ومؤقتة، مما قد يتسبب في الإضرار �ذه الموارد وإفسادها وتعطيله

استنزافها، فلا يُسمح بذلك، بل يمُنـع، فـإن منـع الضـرر والفسـاد يجـب أن يقُـدَّم علـى أي منفعـة ناتجـة عـن 
  .)٥(استغلال البيئة 

فقاعــدة ((درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح)) هــي ((مــن القواعــد المهمــة المطبقــة في منــع الترخــيص 

رهـــا مصـــالح ومنـــافع، كالتشـــغيل وتطـــوير الإنتـــاج ورفـــع التنميـــة، للعديـــد مـــن المشـــاريع والأنشـــطة، الـــتي ظاه
وتحويــل المـــوارد وعـــدم تركهـــا في وضـــع تعطيــل، لكـــن الآثـــار بليغـــة؛ والنتـــائج وخيمــة علـــى قطـــاع البيئـــة جـــو�ا 

  .)٦(وتربةً، وهواءً وماءً، وإنساناً وحيواناً، و�جيراً وتدميراً)) 

  
  لح قُدّم الأعلى منها"، وفيه مطلبان:المبحث السابع: قاعدة "إذا تزاحمت المصا

  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
هـــذه القاعـــدة مـــن القواعـــد الفقهيـــة في الترجـــيح بـــين المصـــالح عنـــد تزاحمهـــا، فـــإذا تزاحمـــت المصـــالح وأمكـــن 

  .)٧(يقُدَّم الأعلى منها تحصيلها جميعًا فعُل، وإلا 

  .)٨( صوليين بتعبيرات مختلفة الألفاظ، متحدة المعنىوقد عبرّ عنها العلماء من الفقهاء والأ

  
                                                           

)، الوجیز في إیضاح قواعد ٧٨)، الأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص: ٨٧) انظر: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ١(

  ).١٥٧)، قواعد تعارض المصالح والمفاسد (ص: ٢٦٥ص: الفقه الكلیة (

)، جمع الجوامع بحاشیة العطار ٧٨)، الأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص: ٨٧) الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ٢(

  ).٢٦٥)، الوجیز، للبورنو (ص: ٢٠٥)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ١/٤٨٠(

  ).٢٠٥انظر: شرح القواعد الفقهیة (ص: ). و ٣٧٩) المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٣(

  ).٣٠٢) انظر: حمایة البیئة الطبیعیة في الشریعة الإسلامیة (ص: ٤(

  ).٥١) انظر: دراسات حول التنمیة المستدامة (ص: ٥(

  ).١١٠) البیئة من المنظور الشرعي وسبل حمایتها في الإسلام (ص: ٦(

  ).١/٦٢) انظر: قواعد الأحكام (٧(

)، المنثور في ٤٩٢، ٢٩/٢٢٨، ٢٠/٤٨)، مجموع الفتاوى (٥/٢٣١)، الذخیرة، للقرافي (١/٦٢د الأحكام () انظر: قواع٨(

  ).١/٣٤٩القواعد الفقهیة، للزركشي (
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  القاعدةَ بقوله: -رحمه االله –ه ١٣٧٦ونظم الشيخ عبد الرحمن السعدي ت: 

  .)١(يقُدَّم الأعلى من المصالح              فإَِنْ تَـزَاحم عددُ المصالح  
هد بصــحتها فالقاعــدة مبنيــة علــى مقصــد شــرعي في جلــب المصــالح وتكميلهــا، وهــي مــن القواعــد الــتي يشــ

  النقل والعقل.

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
، فـإذا كانـت هنـاك مصـلحة في اسـتغلال عنصـر مـن عناصـر )٢( لهذه القاعدة تأثير في قضايا البيئـة والتنميـة

، فـإذا كانـت فيُقـدّم وأعلاها وتعارضت ذلك مع مصلحة ترك استغلاله، فيُنظر في أعظم المصلحتينالبيئة، 

حفــظ النفــوس، إلى وتنميتــه، ومصــلحة تــرك الاســتغلال عائــدة  عائــدة إلى حفــظ المــالالاســتغلال  مصــلحة
، كـــــذلك إذا كانـــــت مصـــــلحة )٣( يــُـــترك، لأن مصـــــلحة حفـــــظ الـــــنفس أعلـــــى مـــــن مصـــــلحة حفـــــظ المـــــالف

، فـإن )٤( الاستغلال عائدة إلى حفـظ المـال وتنميتـه وثـراء ا�تمـع، ومصـلحة الـترك عائـدة إلى حفـظ النسـل

، كـــذلك أيضًـــا إذا  )٥( صـــلحة الـــترك تقُـــدم، لأن حفـــظ النســـل والنـــوع الإنســـاني مقـــدم علـــى حفـــظ المـــالم
كانـت مصـلحة الاسـتغلال عائـدة إلى حفـظ المـال، ومصـلحة الـترك عائـدة إلى حفـظ العقـل، فـإن مصــلحة 

لال ، كــذلك أيضًــا إذا كانــت مصــلحة الاســـتغ)٦( الــترك تقُــدم، لأن حفــظ العقــل مقــدم علــى حفــظ المــال

  ،)٧( مصلحة حاجية أو تحسينية
                                                           

  ).٤٥) رسالة في القواعد الفقهیة (ص: ١(

  ).٥١) انظر: دراسات حول التنمیة المستدامة (ص: ٢(

)، نشر ٤/٨٩)، تیسیر التحریر، لأمیر بادشاه (٤/٢٧٦م، للآمدي () انظر في تقدیم حفظ النفس على المال: الإحكا٣(

  ).١٧٨-٢/١٧٧البنود شرح مراقي السعود (

) المراد بالنسل هنا: النوع الإنساني، وهو الذي أراده بعض العلماء حین أطلقوه وذكروه ضمن الضروریات، والنسل أعم ٤(

  علوا حفظ النسب من مكملات النسل، أو من الحاجیات.من النسب، فالنسل جعله بعض العلماء من الضروریات، وج

  ).٢٤٦-٢٣٨انظر: مقاصد الشریعة، للیوبي (ص: 

  على المال، هو من تقدیم النفس على المال. -إذا كان بمعنى النوع الإنساني -) تقدیم النسل٥(

)، نشر البنود ٤/٨٩ر بادشاه ()، تیسیر التحریر، لأمی٤/٢٧٦) انظر في تقدیم العقل على المال: الإحكام، للآمدي (٦(

  ).١٧٨-٢/١٧٧شرح مراقي السعود (

) تنقسم مقاصد الشریعة باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها، أو باعتبار رتب المصالح إلى ثلاثة أقسام، وهي: ٧(

  مقاصد ضروریة، ومقاصد حاجیة، ومقاصد تحسینیة.

ن المقاصد الخمسة، وهي: حفظ الدین، والنفس، والعقل، فالمقاصد الضروریة هي المصالح التي تتضمن حفظ مقصود م

). وعرّفها الشاطبي في كتابه ٢٧٥- ٣/٢٧٣)، الإحكام، للآمدي (١٧٤والنسل، والمال. انظر: المستصفى (ص: 

) بقوله: ((ما لا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا ١٨-٢/١٧الموافقات (

ستقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، والرجوع بالخسران المبین)). على ا

) ((هي ما كان مفتقرًا إلیها من ٢١/ ٢) بقوله: ((الموافقات (٢/٢١عرّفها الشاطبي في الموافقات ( -والمقاصد الحاجیة

المشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج و 

الحرج والمشقة، ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.)). والمقاصد  -على الجملة -المكلفین

العادات، ) في قوله: ((الأخذ بما یلیق من محاسن ٢/٢٢التحسینیة، جاء تعریفها عند الإمام الشاطبي في الموافقات (

  وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق)).
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فيـه مـن حفـظٍ لمصـالح ضـرورية، ، لِمَـا ومصلحة عدم الاستغلال مصـلحة ضـرورية، فيقـدم عـدمُ الاسـتغلال 

  .)١(  والمصالح الضرورية مقدمة على الحاجية والتحسينية
  هذا، واالله أعلى وأعلم.

  منها" وفيه مطلبان:المبحث الثامن: قاعدة "إذا تزاحمت المفاسد ارتُكِب الأخف 

  المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة.
ومنبثقــة مــن قاعــدة ، )٢(هــذه القاعــدة مــن القواعــد المتفرعــة والمندرجــة تحــت قاعــدة ((لا ضــرر ولا ضــرار)) 

  .)٣(((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)) 

  وهما:وهناك قاعدتان تختلفان عنها في المبنى، وتتحدان معها في المعنى، 
  أو أخف الضررين)). -القاعدة الأولى: ((يختار أهون الشرين

  القاعدة الثانية: ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)).

 )٤( في المعـنى مـع قاعـدتنا، ولهـذا جمعهـا بعضـهم وجعلهـا قاعـدةً واحـدةوتتحـدان فهاتان القاعدتان تتفقـان 
ت معانيها. ومغزاها ومؤداهـا واحـد، وهـو أن الأمـر إذا ((اتحد ، لأ�ا وإن تباينت ألفاظها وصيغها، لكنها

  .)٥(دار بين ضررين، أحدهما أشد من الآخر، فيتحمل الضرر الأخف، ولا يرتكب الأشد)) 

ات وصـــيغ مـــن صـــيغ قاعـــدة: ((إذا تزاحمـــت المفاســـد : أن تلـــك القاعـــدتين مـــا همـــا إلا تعبـــير وصـــفوة القـــول
((تتُحمّــل لقاعــدة بمــا رآه، فقــد عــبرّ عنهــا بعضــهم بقــولهم: ارتكــب الأخــف منهــا))، فعــبرّ كــل فقيــه عــن ا

ـــــ )٦(أخــــف المفســــدتين دفعًــــا لأعظمهمــــا))  ، )٧(((دفــــع أعظــــم المفســــدتين بإيقــــاع أدناهمــــا)) ، وبعضــــهم بــ

، )٩( ، أو ((دفع أعظـم الفسـادين بـالتزام أدناهمـا)))٨( وبعضهم بـــ ((يدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما))
ـــ ((إذا تعــارض مفســدتان، روعــي أعظمهمــا ضــرراً )١٠( أهــون الشــرين))أو ((يختــار  ، وعــبرّ عنهــا آخــرون بــ

  .)١١( بارتكاب أخفهما))

  

                                                           

  ).٢/٣٨)، الموافقات (٤/٢٧٤) انظر في تقدیم المصالح الضروریة على غیرها: الإحكام، للآمدي (١(

  ).٣٧٢الفقهیة (ص:  )، المفصل في القواعد٥٢٧) انظر: القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٢(

  ).٥٢٧) انظر: القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٣(

)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها، للسدلان ٢٦٠) انظر: الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة، للبورنو (ص: ٤(

  ).٥٢٧(ص: 

  ).٢٦٠ظر: الوجیز للبورنو (ص: ). وان٥٢٧) انظر: القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٥(

  ).١/٧٤) قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (٦(

  ).٣/٤٥٣) الذخیرة، للقرافي (٧(

  ).٢/٣٠٥) جامع الرسائل، لابن تیمیة (٨(

  ).٤٩٢، ٢٩/٢٢٨) مجموع الفتاوى (٩(

قاعدة ((إذا تعارض ) وذكر أنها هي عین ٢٠٣)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ١٩) مجلة الأحكام العدلیة (ص: ١٠(

  مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما)).

)، فأصحاب المجلة جعلوا قاعدة ((إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا ١٩) مجلة الأحكام العدلیة (ص: ١١(

صل إلى ، فقال الشیخ علي حیدر لما و ٢٩، وقاعدة ((یختار أهون الشرین)) في مادة ٢٨بارتكاب أخفهما)) في مادة 

شرح قاعدة ((یختار أهون الشرین)): ((هي عین القاعدة الأخرى)). انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 

)١/٤١.(  
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  عن القاعدة ونظمها بقوله: -رحمه االله -ه١٣٧٦وقد عبرّ العلاّمة السعدي ت: 

  .)٢(ب الأدنى من المفاسدرتكَ المفاسد   يُ تزاحم  )١(وضده 
نـه إذا تعارضــت المفاســد وتقابلـت، وتزاحمــت الأضــرار، بحيـث كانــت كــل واحــد والمعـنى الإجمــالي للقاعــدة: أ

  .)٣( منها تقتضي خلاف ما تقتضيه الأخرى، فإنه ينُظَر إلى الأخف ضرراً ومفسدة، فيُقدَم عليه

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
ت هنــاك أرض فــإذا كانــ، )٤(لمســتدامة هــذه القاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة المــؤثرة في قضــايا البيئــة والتنميــة ا

الكثــير منهــا،  فتفســد شــرات وغيرهــازراعيــة صــالحة، إلا أن مــا يـُـزرع فيهــا مــن الأشــجار والنباتــات تأتيهــا الح

ويتضــرر النــاس بقلــة المحاصــيل الزراعيــة، ولا ســبيل في دفــع ذلــك إلا باســتعمال المبيــدات الحشــرية والنباتيــة 
يحــــول دون التنميــــة  ضــــرراً أبــــديااســــتعمال تلــــك المبيــــدات يضــــر بالتربــــة وغيرهــــا مــــن المبيــــدات، فــــإذا كــــان 

فتـُتركَ ويضر بالإنسان، فإنه يمُنع من استعمال تلك المبيـدات، ما يخرج منها من نباتات، ويضر  المستدامة،

ولــو تضــرر النــاس بقلــة مــا يــأتي منهــا مــن المحاصــيل  -وجــد حــلٌّ إذا لم ي- علــى حالهــاالزراعيــة الأرض تلــك 
زراعيـــة، لأن ضـــرر اســـتعمال تلـــك المبيـــدات أكـــبر مـــن ضـــرر قلـــة الحصـــول علـــى المحاصـــيل الزراعيـــة فيهـــا، ال

توجـد مبيـدات أخـرى أخـف ضـرراً وأقـل تـأثيراً يوجد حلٌّ آخـر، أو لم فيرُتكب أخف الضررين، هذا إذا لم 

  .على التربة وعلى صحة الإنسان وعلى البيئة بكاملها
ـــة المســـتدامة، فيُنظـــر إلى درجـــة المفاســـد ورتبتهـــا، فـــإذا يالمفاســـد في قضـــ تتزاحمـــوإذا  ةٍ حـــول البيئـــة والتنمي

ت مفســــدتان إحــــداهما فيهــــا فــــوات مصــــلحة ضــــرورية، والأخــــرى فيهــــا فــــوات مصــــلحة حاجيــــة أو تعارضــــ

تحســينية، فيرُتكــب مــا فيهــا فــوات مصــلحة حاجيــة أو تحســينية علــى مــا فيهــا فــوات مصــلحة ضــرورية، لأن 
ة المفوتـة للمصـالح الضـرورية أعلـى مـن المفاسـد المفوتـة للمصـالح الحاجيـة والتحسـينية، ذلك أخف، فالمفسـد

وهكـــذا إذا كانـــت المفســـدتان أو المفاســـد المتعارضـــة، فيهـــا مـــا يفـــوت مصـــلحة حاجيـــة، وفيهـــا مـــا يفـــوّت 

 مصلحة تحسينية، فالتي فيها فوات مصـلحة تحسـينية ترُتكـب، لأن ذلـك أخـف، فالمفاسـد المفوتـة للمصـالح
  الحاجية أعلى من المفاسد المفوتة للمصالح التحسينية.

ـــــت المفســـــدتان المتعارضـــــتان، إحـــــداهما فيهـــــا فـــــوات مصـــــلحة حفـــــظ الـــــنفس النـــــوع  -أو النســـــل وإذا كان

، والأخرى فيها فوات مصلحة حفظ المـال وتنميتـه، فإنـه يرُتكـب مـا فيهـا فـوات مصـلحة حفـظ -الإنساني
ـــنفسالمـــال، لأن ذلـــك أخـــف، فالمفســـدة الم أعلـــى مـــن المفســـدة المفوتـــة  أو النســـل فوتـــة لمصـــلحة حفـــظ ال

  .لمصلحة حفظ المال

ومـن هـذا البــاب فـإن اسـتخدام المبيــدات الحشـرية الســامة أو الأسمـدة الكيماويـة الضــارة في التربـة والأراضــي 
كـــان اســـتخدامها   إلا إذا -، يمُنـــعالزراعيـــة، بغيـــةَ التنميـــة والحصـــول علـــى إنتـــاجٍ وفـــيرٍ مـــن المنتجـــات الزراعيـــة

؛ فتلـــوّث التربـــة ونفوســـهم لأن ذلـــك خطـــر حقيقـــي علـــى حيـــاة النـــاس -بكميـــة معقولـــة وبشـــكلٍ مـــدروس

                                                           

  ) أي: ضد تزاحم المصالح.١(

  ).٤٨) رسالة في القواعد الفقهیة (ص: ٢(

  ).٣٧٣) انظر: المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٣(

)، دراسات حول التنمیة المستدامة (ص: ١٦تألیف: أبوبكر أحمد با قادر (ص:  ) انظر: حمایة البیئة في الإسلام،٤(

٥١.(  
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الزراعية بالمبيدات والأسمدة الكيماوية الضارة يتسـبب في الإصـابة بـالأمراض الخطـيرة المستعصـية الـتي تـؤدي 

،  وحفـظ الـنفس مقـدم علـى حفـظ )١( إلى الموت والهلاك، كالسرطان، والفشل الكلوي، والفشـل الكبـدي
  المال.

كمــا أن تلــوّث التربــة بتلــك المبيــدات الخطــيرة يجعلهــا غــير صــالحة للتنميــة المســتدامة المتواصــلة يســتفيد منهــا 

  .)٢( الأجيال القادمة
  هذا، واالله أعلم

  

  المبحث التاسع: قاعدة" إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم أرجحهما" وفيه مطلبان:
  .ب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدةالمطل

ســــبق أن ذكرنــــا قاعــــدة في دفــــع الضــــرر والمفســــدة إذا لم يكــــن هنــــاك تعــــارض، وذكرنــــا قواعــــد في تعــــارض 

وذكرنـــا قاعـــدة في تعـــارض المصـــالح المصـــالح فيمـــا بينهـــا، وقواعـــد في تعـــارض وتـــزاحم المفاســـد فيمـــا بينهـــا، 
ــــى مــــوالمفاســــد في حالــــة التســــاوي،  ــــين المصــــالح والموالآن نعــــرجّ عل مــــن غــــير  فاســــدا إذا كــــان التعــــارض ب

  .التساوي

فـأقول: قـد أشــرتُ إلى هـذه القاعــدة عنـد دراســة قاعـدة ((درء المفاسـد مقــدم علـى جلــب المصـالح))، لأ�ــا 
  .من أحوالها

، )٣(عليهـا أدلـة كثـيرة مـن الكتـاب والسـنة في تقديم الأرجح عند تعارض المصـلحة والمفسـدة وهذه القاعدة 

  ، ونطق �ا جهابذة من فحول الأصوليين والفقهاء.)٤(د وقع الإجماع عليها قو 
فـَـإِن أمكــن دفـــع  ،إِذا اجْتمعــت مصَــالح ومفاســد: ((-رحمـــه االله -ه٦٦٠قــال العــز بــن عبــد الســلام ت: 

ـــا ذَلــِـك ـــإِن رجحـــت الْمصَـــالح حصّـــ ؛وَإِن تعـــذر الجْمـــع ،الْمَفَاسِـــد وَتحَْصِـــيل الْمصَـــالح فعلنَ لاَ نبـــالي لناها وَ فَ

  .)٥()) وَلاَ نبالي بقوات الْمصَالح ،وَإِن رجحت الْمَفَاسِد دفعناها ،بارتكاب الْمَفَاسِد
((إذا تعارضـت المصــالح والمفاسـد، يجـب تــرجيح : -رحمـه االله -ه٧٢٨وقـال شـيخ الإسـلام ابــن تيميـة ت: 

  .)٦(الراجح منها)) 

  .)٧(أرجحهما)) وقال في موضع: ((إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم 
  .)٨( -رحمه االله -ه٧٥١وبمثله قال تلميذُه ابن القيم ت: 

                                                           

  ).٢٤٧) انظر: تلوّث البیئة، أسبابه، أنواعه، مخاطره. تألیف: أ. د/ جاسم جندل (ص: ١(

بد العظیم )، البیئة والتنمیة المستدامة، تألیف: أحمد ع٨٨-٨٦) انظر: البیئة والتنمیة المستدامة، لأیوب أنور (ص: ٢(

  ).١١٥-١١٣، ١١١(ص: 

  ).١٣٤) للوقوف على سرد أدلة على ذلك انظر: قواعد تعارض المصالح والمفاسد (ص: ٣(

)، الإجماع في القواعد الفقهیة (ص: ٣/٣٠٩)، تیسیر التحریر (٣/١٢٤)، الموافقات (١/١٩٨) انظر: الذخیرة، للقرافي (٤(

٨٥.(  

  ).١/٩٨). وانظر أیضًا: قواعد الأحكام (٤٧) الفوائد في اختصار المقاصد (ص: ٥(

  ).٢٨/١٢٩) مجموع الفتاوى (٦(

  ).٢/٢١٦). وانظر: الاستقامة (٢٠/٥٣٨) انظر: مجموع الفتاوى (٧(

  ).٣/٢٠٢) إعلام الموقعین (٨(
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والمعـنى الإجمـالي للقاعــدة: أنـه إذا تضــمّن الفعـل مصـلحة مــن وجـه، ومفســدةً مـن وجـه، وازنَّــا بـين المصــلحة 

  والمفسدة لمعرفة الراجح منهما فيُقدَّم.
  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة

، فعنــدما تتعــارض المصــلحة والمفســدة في قضــية )١( ثير في قضــايا البيئــة والتنميــة المســتدامةلهــذه القاعــدة تــأ

  ، فما رجحت منهما قُدّمت.الراجح منهمايجب القيام بالموازنة بينهما لمعرفة حول البيئة والتنمية، 
العلـم والدرايـة  فإذا كان هناك مشروع تنموي في البيئة، له فوائد ومصالح، وفيـه مفاسـد ومضـار، وقـام أهـل

، تعـينّ السـعي في المشـروع، والمفسـدة مرجوحـة والاختصاص بالموازنة بينها، فكانـت المصـلحة هـي الراجحـة

، )٢(لأنــه: ((إذا تعارضــت المفســدة المرجوحــة والمصــلحة الراجحــة، اغتُفــرت المفســدة في جنــب المصــلحة)) 
((أثــر المشــروع علــى البيئــة يعطــي أثــراً ، كــأن يكــون جحــة والمصــلحة مرجوحــةالمفســدة هــي الرا وإذا كانــت

ـــة  ـــة طبيعي ـــاه الصـــالحة للشـــرب في ذلـــك المســـتوطن البشـــري، أو يهـــدد محمي ســـلبي�ا عـــبر اســـتغلال مـــوارد المي

بــالزوال، أو يلــوّث ا�ــاري المائيــة والهــواء والتربــة مــن حولــه، ويهــدد بتهجــير الســكان، أو تــدمير الحيــاة البريــة 
فإنـــه يتعـــين إيقـــاف  ،)٣( متجـــددة بشـــكلٍ يجعـــل مضـــاره أكـــبر مـــن منافعـــه)) والمائيـــة أو مـــوارد أخـــرى غـــير

((المفســـــــدة إذا أربـــــــت علـــــــى المصـــــــلحة فـــــــالحكم المشـــــــروع، لرجحـــــــان المفســـــــدة فيـــــــه علـــــــى المصـــــــلحة، و

  .)٤(للمفسدة))
 ،)٦( ، أو الكثـرة والقلـة)٥( والموازنة في معرفة الراجح من المرجوح قد تكون مـن حيـث القطـع والظـن والـوهم

، أو مـن حيـث النظـر إلى رتبـة ودرجـة المصـلحة والمفسـدة، )٨( ، أو الكلية والجزئية)٧( أو العموم والخصوص

، وكانـت المفسـدة في الإحجـام أو ظنيـة فإذا كانـت المصـلحة في الإقـدام علـى عمـلٍ تنمـوي في البيئـة قطعيـةً 
وكـذلك إذا كانـت المفسـدة في  ي،أو ظـني مقابـل الـوهم ، أو العكـس، فـالحكم لِمـا هـو قطعـيأو وهميـةً  ظنيةً 

الإقـــدام أكثـــر مـــن المصـــلحة في الإحجـــام، أو العكـــس، فـــالحكم للأكثـــر، أو كانـــت المصـــلحة في الإقـــدام 

مصــلحةً عامــة، والمفســدة في الإحجــام مفســدة خاصــة، أو العكــس، فــالحكم للعــام، أو كانــت المصــلحة في 
، فـــالحكم للكلـــي، وكـــذا إذا كانـــت المصـــلحة في قـــدام جزئيـــة، أو العكـــسكليـــةً، والمفســـدة في الإالإحجـــام  

حاجيـــــة، أو العكـــــس، فـــــالحكم للضـــــرورية، أو فـــــوات مصـــــلحة الإقـــــدام ضـــــرورية، والمفســـــدة في الإحجـــــام 

ـــــة، والمفســـــدة في الإحجـــــام  ـــــالحكم فـــــوات مصـــــلحة المصـــــلحة في الإقـــــدام حاجي تحســـــينية، أو العكـــــس، ف
  .للحاجية

ـــــة بـــــين ضـــــرر ومنفعـــــةوصـــــفوة القـــــول ـــــم  : أن الموازن ـــــةٍ لا يقـــــوم �ـــــا إلا أهـــــل العل المشـــــروع التنمـــــوي في بيئ

والاختصاص، وقد ((تطور في علم الاقتصاد اليوم ما يسمى بــــ "الحاسبات البيئية" أو "المحاسبة الخضـراء"، 
                                                           

  ).٥١) انظر: دراسات حول التنمیة المستدامة (ص: ١(

  ).١/١٩٨) الذخیرة (٢(

  ).٢٥٦ى البیئة، تألیف: عبد المجید الطریبق (ص: ) منظور الإسلام إلى المحافظة عل٣(

  ).١/٢٧٦) الموافقات (٤(

  ).٣/٢١٥) انظر: شرح مختصر الروضة (٥(

  ) المصدر نفسه.٦(

  ) المصدر نفسه.٧(

  ).١٣٢) انظر: قواعد تعارض المصالح والمفاسد (ص: ٨(
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وأقســــام بالجامعــــات منــــذ الثمانينيــــات مــــن القــــرن الماضــــي، وتعــــددت فيهــــا المــــدارس  عبٌ حــــدثت لهــــا شُــــوأُ 

سائلها البيئية في الوسط الطبيعي والبشري عبر جيلٍ أو جيلين. وكل هـذا لإقامـة تقيـيم والرؤى، وتطورت و 
بيئي يعتمد قاعدة المنافع والمضار الناجمة عن المشروع، من بداية ورش بناء العمل إلى مرحلـة اسـتغلاله، أو 

�ــــــذا  خصصــــــونبعــــــد إغلاقــــــه أيضًــــــا، لأن لــــــذلك آثــــــاراً بيئيــــــة واجتماعيــــــة واقتصــــــادية أخــــــرى يعرفهــــــا المت

  .)١(الشأن))
  هذا، واالله أعلى وأعلم.

  

  المبحث العاشر: قاعدة " يجوز للحاكم تقييد المباح" وفيه مطلبان:
  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة

وهـي قاعـدة متعلقـة ببـاب السياسـة المتعلقة بجلب المصلحة ودرء المفسدة، المهمة هذه القاعدة من القواعد 

، هــي: قاعــدة: ((درء المفاســد مقــدم فقهيــة وأصــولية ي في الحقيقــة تعــود إلى عــددٍ مــن القواعــدوهــالشــرعية، 
ـــدفع ضـــرر عـــام))، وقاعـــدة:  علـــى جلـــب المصـــالح))، وقاعـــدة: ((إذا تزاحمـــت ((يتُحمـــل الضـــرر الخـــاص ل

  .)٣())، وقاعدة ((الاستحسان)) )٢( ((سد الذرائعالمصالح قدُم أعلاها))، وقاعدة: 

  .اكم: السلطان وولي الأمر، ورئيس الدولة، أو من ينوب عنهوالمراد بالح
والمـراد بتقييـد المبـاح: ((الحــد مـن مباشـرة الحـق بقيــودٍ مـن الشـارع ابتـداءً، أو بنظــر واجتهـادٍ ملـزمِ، ولمصــلحة 

  .)٤(معتبرة)) 

  إذًا فتقييد المباح هو: تقييد التصرف في حق لمصلحة معتبرة.
أي: الـذي حكـم  لثابـت باستصـحاب الـبراءة الأصـلية، المسـمى بالإباحـة العقليـة،والمباح الذي يقُيَّد هـو: ا

، المسمى بالإباحـة الشـرعية، فالإباحـة الشـرعية، لا يملـك وليس المباح الثابت بالنص العقل بإباحته ابتداءً،

  .)٥(أحدٌ تقييدها، ويلزم غيرهَ �ا، ويعاقب عليها 
، إمــا مــن الشــيوع إلى الحصــر، أن يقيــد الانتفــاع بشــيء مبــاححــاكم والمعــنى الإجمــالي للقاعــدة: أنــه يجــوز لل

كـأن   ودرءًا لمفسـدة معتـبرة، ،إذا رأى في ذلـك مصـلحة معتـبرة وإما من الإباحة المطلقة إلى الإباحة المقيـدة،

  يكون فيه تحقيق لمصلحة عامة.
                                                           

  ).٢٥٦) منظور الإسلام إلى المحافظة على البیئة (ص: ١(

لذرائع: قطع السبل المفضیة إلى مفسدة معتبرة، أي: لا یُتوسل بما هو مباح ومصلحة إلى ما هو محرم ) المراد بسد ا٢(

  ومفسدة.

). وقد عُرّف الاستحسان بتعریفات ٢٢) انظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، تألیف: أ. د/ فتحي الدریني (ص: ٣(

عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ أقوى یقتضي كثیرة، من أحسنها تعریفه بأنه: ((العدول في مسألة 

)، كشف الأسرار، للبخاري ٩/٤٠٣٢العدول)). وهو تعریف منقول عن الكرخي. انظر: نفائس الأصول، للقرافي (

، ٢٢). وانظر: الاستحسان، حقیقته، أنواعه، حجیته، تطبیقاته المعاصرة. تألیف: د/ یعقوب الباحسین (ص: ٤/٣(

٢٧(.  

دراسة أصولیة مع تطبیقات فقهیة وقانونیة معاصرة، تألیف: أ. د/ مصطفى مؤید الرفاعي (ص:  - ) انظر: تقیید المباح٤(

٣٩.(  

  ).٤٠) انظر: المرجع السابق (ص: ٥(
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وردت أدلـة كثـيرة مـن الســنة وكمـا قلنـا بـأن تقييـد الحـاكم للمبــاح إنمـا هـو مـن بـاب السياسـة الشــرعية، وقـد 

، فطاعــة ولي الأمــر مــأمور �ــا إذا لم )١(ومــن عمــل الصــحابة تــدل علــى أنــه يجــوز للحــاكم أن يقيــد المبــاح 
ـــا لجميـــع رعيتـــه، يـــؤدي اســـتعماله  إلى فـــوات مصـــلحة  المطلـــق تكـــن في معصـــية، فـــإذا رأى أمـــراً مباحًـــا وحق�

، تحقيقًــا لمصــلحة كــبرى، ودرءًا لمفســدة عظمــى، كــبرى، أو يجلــب مفســدة عظمــى، فلــه أن يقيــد العمــل بــه

  فتجب طاعته.
  وتقييد الحاكم للمباح يكون في عدة مجالات، وهي:

إذا كــان الإقــدام علــى المبــاح يــؤدي إلى ضــرر، فلــولي الأمــر والحــاكم تقييــده، لأنــه: ((لا ضــرر ولا  -١

 ضرار)).
 إذا كان المباح متعلقا بشؤون الدولة الخاصة. -٢

 لأموال العامة التي يشترك جميع رعيته في تحصيل المنافع منها.تنظيم المرافق وا -٣

 تنفيذ فروض الكفاية المتعلقة بالدولة. -٤
 إذا كان الإقدام على المباح فيه منع من استيفاء الحقوق ورد المظالم. -٥

 إذا كان الإقدام على المباح فيه شبهة، سيما فيما يتعلق بشؤون الحكم والقضاء. -٦

 .)٢( المباح فيه فتنة وشق لصفوف الرعيةإذا كان الإقدام على  -٧
تقييــد الحــاكم للمبــاح إذا كانــت فيــه مصــلحة معتــبرة، لأن القاعــدة أن ((تصــرف يصــح صــفوة القــول: أنــه و 

  .)٣(الراعي على الرعية منوطٌ بالمصلحة)) 

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
يئـــة والتنميـــة المســـتدامة، فاســـتغلال البيئـــة ومواردهـــا هـــذه القاعـــدة مـــن القواعـــد المهمـــة والمـــؤثرة في قضـــايا الب

تـب يتر وعناصرها والانتفـاع منهـا مبـاحٌ وحـقٌّ للجميـع، لأن ((الأصـل في الأشـياء الإباحـة))، لكـن إذا كـان 

لا يمكــن دركُــه إلا بتنظــيم وتقييــد الانتفــاع، كالتنميــة المســتدامة، فــوات مصــلحة أعظــم،   علــى هــذا الانتفــاع
، ولــه ((الحــق في تحديــد نطــاق التصــرف ومكانــه وزمانــه ونوعيتــه، بمــا يــؤدي إلى أن يقيــده فللدولــة والحــاكم

منع الضرر أو التقليل منه أو حصره في أضيق نطـاق وبأقـل تـأثير، ويتـولى تحديـد ذلـك بتفـويضٍ مـن الدولـة 

  .)٤(أصحاب الخبرة والاختصاص في كل ميدان)) 
  هذا، واالله أعلى وأعلم.

                                                           

  ).٧٣- ٤٣) للوقوف على سرد أدلة كثیرة على هذا انظر: تقیید المباح، للرفاعي (ص: ١(

  ).٨٥- ٨١) انظر: تقیید المباح (ص: ٢(

وأصل القاعدة مأخوذ  -وصاغها بقوله: "منزلة الوالي من رعیته بمنزلة والي الیتیم" - )٤/١٦٤) انظر: الأم للشافعي (٣(

)، الأشباه والنظائر، ١/٣٠٩، المنثور في القواعد الفقهیة، للزركشي (- رضي االله عنه -من قولٍ لعمر بن الخطاب

). وقد وقفت على دراستین بشكل مستقل لهذه القاعدة، ١٠٤نجیم (ص: )، الأشباه والنظائر، لابن ١٢١للسیوطي (ص: 

وهما: قاعدة" تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة" وتطبیقاتها الفقهیة والقانونیة في مجال المعاملات المعاصرة. 

صرف على الرعیة م. وقاعدة" الت٢٠٠٨ -ه١٤٢٩تألیف: محمد محمود طلافحة، طبعتْه مكتبة الرشد، الطبعة الأولى: 

م. وهذا ٢٠١٢ -ه١٤٣٣منوط بالمصلحة" تألیف: د. أ. ناصر الغامدي، طبعته دار طیبة الخضراء، الطبعة الأولى: 

  الأخیر أدق في الطرح والتحلیل من الأول. واالله أعلم.

  ).٢٥). وانظر: حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٢٦٦) انظر: المنظور الإسلامي لقضایا البیئة (ص: ٤(
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  قاعدة" الضرورات تبيح المحظورات" وفيه مطلبان: المبحث الحادي عشر:

  
  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة

باعتبـــار أن موضـــوعها فعـــل  شـــتركة بـــين الفقـــه والأصـــول، فهـــي قاعـــدة فقهيـــةهـــذه القاعـــدة مـــن القواعـــد الم

 نخ نح  نج مي  ُّ باعتبــار أن موضــوعها دليــل شــرعي، فهــي بمعــنى قولــه تعــالى: ، وقاعــدة أصــولية المكلــف

، وهـــــي قاعـــــدة )١( -١١٩مـــــن ســـــورة الأنعـــــام، مـــــن الآيـــــة:  - َّ هيهى هم هج ني نى نم

مـــن القواعـــد المتفرعـــة عـــن قاعـــد: ((لا ضـــرر ولا ضـــرار)) أو ((الضـــرر يـــزال))،  )٢( جعلهـــا بعـــض العلمـــاء

: هـــي متفرعـــة عـــن )٤( متفرعـــة عـــن قاعـــدة: ((المشـــقة تجلـــب التيســـير))، وقـــال آخـــر )٣( وجعلهـــا آخـــرون
معًــا وذات صــلةٍ �مــا، ((لكــن إدراجهــا تحــت قاعــدة" المشــقة تجلــب التيســير" أوفــق؛ لأ�ــا أكثــر القاعــدتين 

، وكلاهمـا لـونٌ مـن ألـوان لصوقاً �ا، إذ أن كـلا� مـن "المشـقة" و"الضـرورة" يطلـق علـى مـا يطلـق عليـه الآخـر

  .)٥(الحرج والعسر المستدعي للتخفيف والتيسير على المكلف)) 
، وهــــي الــــتي لا مــــدفع لهــــا الحاجــــة الشــــديدةوقــــت  تبُــــاحللقاعــــدة: أن الأشــــياء الممنوعــــة والمعــــنى الإجمــــالي 

الضرورة، والضرورة هي: الحالة التي تطرأ علـى الإنسـان بحيـث لـو لم تـراع لجـُزم أو خيـف أن تضـيع مصـالحه 

  .الضرورية
: حفـظ الـدين، والـنفس، التي قصد الشارع المحافظة عليها، وهي والمصالح الضرورية هي أعلى أنواع المصالح

، فـــإذا طـــرأ علـــى الإنســـان حالـــة مـــن الخطـــر أو المشـــقة الشـــديدة، بحيـــث يخـــاف والعقـــل، والنســـل، والمـــال

حـــدوث ضـــرر أو أذى بـــالنفس، أو عضـــو منهـــا، أو بالعقـــل، أو النســـل، أو المـــال، فيبـــاح عندئـــذٍ ارتكـــاب 
  .)٦( غالب ظنه ضمن قيود الشرع الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في

                                                           

)، القواعد والضوابط ٢٧١- ٢٧٠)، القواعد الفقهیة، للندوي (ص: ٢٠٥) انظر: القواعد النورانیة، لابن تیمیة (ص: ١(

  ).١/٢٨٨الفقهیة المتضمنة للتیسیر (

)، وابن نجیم في الأشباه ٨٤)، والسیوطي في الأشباه والنظائر (ص: ١/٤٥) كابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢(

  ).٤/٤٤٤)، شرح الكوكب المنیر (٧٣والنظائر (ص: 

)، والباحسین في ٢٣٤)، والبورنو في كتابه الوجیز (ص: ٢٧٠) كعلي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهیة (ص: ٣(

)، وأسامة الخلاوي في كتابه ٤٧٩)، وقاعدة المشقة تجلب التیسیر (ص: ٢٣٨كتابیه المفصل في القواعد الفقهیة (ص: 

  ).٣٥ت تبیح المحظورات (ص: قاعدة الضرورا

  ).٢٥٤) وهو صالح السدلان في كتابه القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٤(

  ).٢٥٤) انظر: القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٥(

الضرورة ). وانظر: نظریة ٤٨٠)، وقاعدة المشقة تجلب التیسیر (ص: ٢٤١) انظر: المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٦(

)، القواعد الفقهیة الكبرى ٢٣٥)، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ٦٨-٦٧الشرعیة، لوهبة الزحیلي (ص: 

  ).٨١)، قاعدة الضرورات تبیح المحظورات، للخلاوي (ص: ٢٥٠- ٢٤٩وما تفرع عنها (ص: 
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، وأجمـع عليهـا )١( مـن الكتـاب والسـنةجـدا وهذه القاعـدة مـن القواعـد المهمـة، دلـت عليهـا نصـوص كثـيرة 

: ((مـــن اســـتقرأ الشـــريعة في -رحمـــه االله -ه٧٢٨بـــل قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ت: ، )٢( أهـــل العلـــم
  .)٣(مواردها ومصادرها وجدها مبنية على هذه القاعدة)) 

، )٤( لا نطيـل الكـلام بـذكرها، ذكرهـا أهـل العلـموقيـودًا إلا أن لهـا ضـوابط والقاعدة مع كو�ا مجمعًـا عليهـا 

  ها.بعضُ  أيضًا معنا يأتيوس، )٥(وقد سبق معنا ذكرُ بعضها 
  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة

والأصولية المـؤثرة في قضـايا البيئـة والتنميـة قاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات)) من أكثر القواعد الفقهية 

ممنـــوع ومحظـــور، لكـــن إذا   -)٦(ضـــرراً غـــير بـــالغ  -؛ فاســـتعمال المبيـــدات الحشـــرية والنباتيـــة المضـــرةالمســـتدامة
  .)٧(كانت هناك ضرورة حيوية لاستعمالها، جاز، لأن ((الضرورات تبيح المحظورات)) 

البيئــة، يترتــب عليــه ضــرر، وكانــت المصــلحة حاجيــة، فإ�ــا  وإذا كانــت الجماعــة تحتــاج إلى عمــل تنمــوي في

تنــزل منزلــة الضــرورة في إباحــة المحظــور، علــى أن يـُـدفع الضــرر بقــدر الإمكــان، وأن تقــدر الضــرورة بقــدرها 
  واالله أعلم.

   

                                                           

نظریة الضرورة الشرعیة، لوهبة الزحیلي ) للوقوف على سرد أدلة ونصوص من الكتاب والسنة على هذه القاعدة انظر: ١(

)، قاعدة الضرورات تبیح ٢٥٩-٢٥٤)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها، للسدلان (ص: ٦٥- ٥٧(ص: 

  ).٩٣- ٩٠المحظورات، للخلاوي (ص: 

). وانظر ٥١ ) حكى الاتفاق علیها العلاّمة عبد الرحمن السعدي، وذلك في شرحه لكتابه منظومة القواعد الفقهیة (ص:٢(

في نقل الإجماع علیها وما قیل من الخلاف فیها والجواب علیه: الإجماع في القواعد الفقهیة، لهشام السعید (ص: 

٨١.(  

  ).٢٠٥) انظر: القواعد النورانیة (ص: ٣(

وما تفرع )، القواعد الفقهیة الكبرى ٧٢-٦٨) للوقوف على ضوابط وقیود القاعدة انظر: نظریة الضرورة الشرعیة (ص: ٤(

)، قاعدة الضرورات تبیح ٤٨٧- ٤٨٤)، قاعدة المشقة تجلب التیسیر (ص: ٢٦٢- ٢٥٩، ٢٥١- ٢٥٠عنها (ص: 

  ).١٠١-٩٤المحظورات (ص: 

) كقاعدة: ((الضرر لا یزال بمثله أو أشد منه))، وقاعدة: ((إذا تزاحمت المفاسد ارتُكب الأخف منها))، وقاعدة: ٥(

العام)). كل هذه القواعد تُعتبر من ضوابط وقیود القاعدة. انظر: نظریة الضرورة  ((یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر

)، قاعدة الضرورات تبیح المحظورات (ص: ٤٨٧-٤٨٤)، قاعدة المشقة تجلب التیسیر (ص: ٧٢-٦٩الشرعیة (ص: 

١٠١- ٩٦.(  

ویؤدي إلى الوفاة والهلاك وإلى فساد ) لا بد من هذا القید، لأنه لو كان نوع المبید المستعمل مما یضر ضررًا بالغًا ٦(

  الأرض وخرابها كلیا، فإنه لا یُباح الإقدام على استعماله، لأن الضرر لا یزال بمثله.

  ).١٦) انظر: حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٧(

تنمیة )، دراسات حول ال٢٤)، حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٢٦٧) انظر: المنظور الإسلامي لقضایا البیئة (ص: ٨(

  ).٥٢المستدامة (ص: 
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  المبحث الثاني عشر: قاعدة" الضرورة تقدر بقدرها" وفيه مطلبان:

  .اعدةالمطلب الأول: المعنى الإجمالي للق
  .)١(هذه القاعدة قيدٌ من القيود لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) 

أن كـل مـا أبـيح للضـرورة مـن فعـلٍ أو تـرك، فإنمـا يبـاح بالقـدر الـذي يـدفع الضـرر والمعنى الإجمالي للقاعـدة: 

  .)٢(والأذى دون ما عدا ذلك، فلا تجوز الزيادة على القدر الدافع للضرورة 
 ني نى نن نم نز نر مم ما ُّ : -بعد ذكره لجملةٍ مما يحـرم أكلـه -قوله تعالى )٣( دةودليل هذه القاع

 -١٧٣من سورة البقرة، من الآية:  - َّ  يي يى  ين يم يزير ىٰ

  .)٤(قال بعض المفسرين في تفسير الباغي: ((هو آكل الميتة فوق الحاجة)) 
  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة

إلى  -مــثلاً -في قضــايا البيئــة والتنميــة المســتدامة فيمــا إذا احتــاج النــاس يظهــر الأثــر الفقهــي لهــذه القاعــدة 

، ولم يجــدوا غيرهــا، فلهــم أن يســتعملوها، -ضــرراً غــير فــاحش -المضــرة اســتعمال المبيــدات الحشــرية والنباتيــة
لأن ((الضــــرورات تبــــيح المحظــــورات))، ولكــــن هــــذا الاســــتعمال يكــــون علــــى قــــدر الحاجــــة والضــــرورة، لأن 

  .)٥(ورة تقُدَّر بقدرها)) ((الضر 

  
  المبحث الثالث عشر: قاعدة " ما جاز لعذرٍ بطل بزواله" وفيه مطلبان:

  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
، وهـــي قريبـــة في )٦(هــذه القاعـــدة أيضًــا تعتـــبر مـــن القواعــد المقيـــدة لقاعــدة ((الضـــرورات تبـــيح المحظــورات))

القاعــدة الســابقة ، بــل هــي مكملــة لهــا وملحقــة �ــا، إلا أن )٧( لام عنهــاالمعــنى مــن القاعــدة الــتي ســبق الكــ

                                                           

)، ٨٤) انظر في كون هذه القاعدة قیدًا لقاعدة ((الضرورات تبیح المحظورات)): الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ١(

)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٢٧٧-١/٢٧٦)، غمز عیون البصائر (٧٣الأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص: 

)، القواعد الفقهیة الكبرى ٢٣٩)، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ١٨٧(ص: )، شرح القواعد الفقهیة ١/٣٨(

  ).٢٧٢وما تفرع عنها (ص: 

)، المفصل في ٢٧٣)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٢٤٥) انظر: نظریة الضرورة الشرعیة (ص: ٢(

  ).٢٥٥- ٢٥٤القواعد الفقهیة (ص: 

  ).٢٥٥)، المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٢٤٥لشرعیة (ص: ) انظر: نظریة الضرورة ا٣(

) نُقل ذلك عن جماعة من مفسري السلف، منهم قتادة، والحسن، والربیع، وابن زید، وعكرمة. انظر: أحكام القرآن لابن ٤(

  ).٢/٢٣١)، تفسیر القرطبي (١/٨٥العربي (

  ).٥٢تنمیة المستدامة (ص: )، دراسات حول ال١٦) انظر: حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٥(

)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ٧٤)، الأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص: ٨٥) انظر: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص: ٦(

)، المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٢٨١)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ١/٣٩)، درر الحكام (١٨٩

٢٤٥.(  

  ).٧٤)، الأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص: ٨٥والنظائر، للسیوطي (ص:  ) انظر: الأشباه٧(
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((الضرورة تقدر بقدرها)) يعُمَل �ا أثناء قيـام الضـرورة، وهـذه القاعـدة تبـين مـا يجـب فعلـه بعـد زوال حـال 

  .)١(الضرورة 
الــت تلــك الأعــذار أن الأشــياء الــتي تجــوز بنــاء علــى الأعــذار والضــرورات، إذا ز والمعــنى الإجمــالي للقاعــدة: 

والضـــرورات بطـــل الجـــواز فيهـــا، لأن جوازهـــا لَمـــا كـــان لعـــذر، فهـــو خُلـــف عـــن الأصـــل المتعـــذر، فـــإذا زال 

العـذر، أمكـن العمـل بالأصـل، فلـو جــاز العمـل بـالخلُف أيضًـا لـزم الجمــع بـين البـدل والمبـدل منـه، وهــذا لا 
  .)٢(يجوز 

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
عمــلٌ ضــارٌّ مضــرّ  -مــثلاً -في قضــايا البيئــة والتنميــة مــا إذا جُــوّز مــن قِبــل الحــاكم لــى هــذه القاعــدة يخُــرَّج ع

فــإذا زالــت  -بعــد أن قــُدّرت الضــرورة بقــدرها -وضــرورة، لحاجــة لــو اســتمر بالبيئــة وعــائقٌ للتنميــة المســتدامة

((مـــا جـــاز لعـــذر بطــــل  أن يوقفــــه، لأن جــــب علـــى الحـــاكم وولي الأمـــرو الحاجـــة إلى هـــذا العمـــل الضـــار، 

  .)٣(بزواله)) 
  

  المبحث الرابع عشر: قاعدة" إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" وفيه مطلبان:

  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
هــذه القاعــدة مـــن القواعــد المندرجـــة تحــت قاعـــدة ((المشــقة تجلــب التيســـير))، فالإتيــان بالبـــدل عنــد تعـــذر 

  .)٤(الأصل رخصة وتيسير 

ــــــ ((إذا بطـــــل الأصـــــل يصـــــار إلى )٥(وهـــــي قاعـــــدة أشـــــار إليهـــــا جمـــــعٌ مـــــن الفقهـــــاء  ، وصـــــاغها بعضـــــهم بــ
  .)٧( صار متعذراًطل الأصل...)) بأن معنى ((ب، و )٦(البدل))

إذا تعذّر وتعسّر بسـبب عدمـه أو لحـوق المشـقة الشـديدة ه ؤ والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما يجب فعله وأدا

  .)٨(ه، ينُتقَل إلى ما هو بدل عنه والضرر في أدائ

                                                           

  ).٢٨١)، القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: ٢٥٤) انظر: نظریة الضرورة الشرعیة، لوهبة الزحیلي (ص: ١(

)، القواعد ٢٤١ )، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص:١/٣٩) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٢(

  ).٢٨٢الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها (ص: 

)، دراسات حول التنمیة ٢٤)، حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٢٦٧) انظر: المنظور الإسلامي لقضایا البیئة (ص: ٣(

  ).٥٢المستدامة (ص: 

لفقهیة المتضمنة للتیسیر، ). وانظر: القواعد والضوابط ا٢٤٦) انظر: الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ٤(

  ).٦٣٤، ٢/٦٢٩تألیف: د/ عبد الرحمن العبد اللطیف (

)، المنثور في القواعد الفقهیة، للزركشي ٥/٣٩١)، إعلام الموقعین (٢٢/٣٣٣) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تیمیة (٥(

  ).٢٠)، قواعد ابن رجب (ص: ١/١٧٨(

)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ٢١)، مجلة الأحكام العدلیة (ص: ٤٠٧) انظر: خاتمة مجامع الحقائق، للخادمي (ص: ٦(

٢٨٧.(  

  ).٣٤٩)، القواعد الفقهیة، للندوي (ص: ٢٨٧) انظر: شرح القواعد الفقهیة (ص: ٧(

  ).٢/٦٣٠)، القواعد والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر (٢٤٧) انظر: الوجیز، للبورنو (ص: ٨(
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كــل دليــل دل علــى رخصــة شــرعية إلى و ، (()١(والأدلــة علــى هــذه القاعــدة مــن الكتــاب والســنة كثــيرة جــد�ا 

بــــدل فهــــو دليــــل لهــــذه القاعــــدة، وكــــل مــــا دل علــــى وجــــوب كفــــارة أو نحوهــــا علــــى ســــبيل الترتيــــب فهــــو  
  .)٢())كذلك

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
أضـرّ شـخص بشـيءٍ في مكـانٍ مـا، هذه القاعدة من القواعد الفقهيـة المـؤثرة في قضـايا البيئـة والتنميـة، فـإذا 

جــراء قيامــه بعمــلٍ تنمــوي دعــت إليــه حاجــة وضــرورة، ولم يمكنــه إعــادة مــا أضــر بــه إلى حالــه الأولى، فعليــه 

  .تخفيف الضرر عمن تضرر، وذلك بتعويضه مبلغًا أو غيره

ن تتخـذ ((التــدابير والإجــراءات المتعلقـة بإزالــة الضـرر الحــادث ومعالجــة آثـاره والتعــويض عنــه، فعلـى الدولــة أ
بناء على قواعد هي: " الضرر يزال" "الضرر لا يزال بمثله" "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" "الاضـطرار 

  لا يبطل حق الغير".

ضــاتٍ مناســبة عــن الأضــرار الــتي يحــدثو�ا في وللدولــة كــذلك الحــق في إلــزام الأفــراد والمؤسســات بــدفع تعوي
  .)٣(البيئة الطبيعية دون وجهٍ مشروع والتي لا يمكن إزالتها أو معالجتها)) 

  

  المبحث الخامس عشر: قاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان" وفيه مطلبان:
  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة

  .)٥(وهي من القواعد المتعلقة بسقوط الضمان ، )٤(الضمان  هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية في

  .)٦(وقد أشار إليها جمعٌ من أهل العلم، وصاغوها بصيغ متعددة 
، ضـرر مـاذلـك ونشـأ عـن  ،اشرعً وتركُه ه علُ أنه لو فعل شخص ما أجيز له فِ المعنى الإجمالي لهذه القاعدة: و 

لتلــف ل -ســؤولية والغــرم المــالي تعويضًــا عــن ضــرر غــيرهويــراد بالضــمان هنــا: تحمــل الم –ا فــلا يكــون ضــامنً 

  .)٧( ، لأن الضمان يستلزم سبق التعدي، والجواز يأبى وجوده، فتنافيالخسارة الناشئة عن ذلكوا
  :ينبشرطقُـيّدت هذه القاعدة في عدم ترتب الضمان على الجواز الشرعي ولكن 

  لسلامة.ا بشرط ادً أن لا يكون ذلك الأمر الجائز مقيَّ  الأول:

  .)٨( أن لا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسهالثاني: 
                                                           

-٢/٦٣١من الكتاب والسنة انظر: القواعد والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر ( ) للوقوف على سرد الأدلة علیها١(

  ).٢٧- ١/٢٦)، أحكام البدل في الفقه الإسلامي، تألیف: د/ عبد االله بن محمد الجمعة (٦٣٣

  ).٢/٦٣٣) القواعد والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر (٢(

  ).٢٤). وانظر: حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٢٦٧، ٢٦٥) انظر: المنظور الإسلامي لقضایا البیئة (ص: ٣(

  ).٢١٣) انظر: نظریة الضمان في الفقه الإسلامي، تألیف: أ. د/ محمد فوزي فیض االله (ص: ٤(

  ).١/٥٧١) انظر: القواعد والضوابط الفقهیة في الضمان المالي، تألیف: د/ حمد الهاجري (٥(

)، الأشباه ٣/٢٦١)، إعلام الموقعین (٢٢١وانین الفقهیة، لابن جزي (ص: )، الق٩/٦٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٦(

  ).٥٧٥- ١/٥٧١). وانظر: القواعد والضوابط الفقهیة في الضمان المالي (١٤١والنظائر، للسیوطي (ص: 

الفقه  )، الوجیز في إیضاح قواعد٤٤٩)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ١/٩٢) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٧(

  ).٥٦٠)، المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٣٦٢الفقه الكلیة (ص: 

  ).٤٤٩)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ٩٣، ١/٩٢) انظر: درر الحكام (٨(
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وحُكــي عليهــا الإجمــاع، وإن وُجــد  ،)١(وقــد دلــت علــى هــذه القاعــدة جملــةٌ مــن نصــوص الكتــاب والســنة 

  .)٢(خلاف في بعض فروعها 
  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة

، )٣( وّز لأفـرادٍ أو مؤسسـات وشـركات عمـلٌ تنمـوي في البيئـةجُـيظهر الأثر الفقهـي لهـذه القاعـدة فيمـا إذا 

فــإن ((الأضـــرار الناشــئة عـــن ممارســتهم حقـــوقهم المشـــروعة أو المــرخَّص لهـــم �ــا مـــن قِبــل شـــروط الترخـــيص 
  .)٤(والإذن والتعاقد وفي حدود المعروف، لا يلزمون بضما�ا، لأن" الجواز الشرعي ينافي الضمان)) 

  أعلم.هذا، واالله تعالى 

  
  م" وفيه مطلبان:نْ م بالغُ رْ المبحث السادس عشر: قاعدة" الغُ 

  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
  .)٦( ، وصاغوها بصيغٍ متعددة، منها: النقمة بقدر النعمة)٥(هذه القاعدة أشار إليها جمعٌ من الفقهاء 

مـا يلزمـه مـن تبعـات، هـي في مقابـل مـا يسـتفيد والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما يصيب المرء من خسارةٍ، و 

  .)٧(ويحصل عليه من أرباح لم يكن يملكها من قبل 

  .)٨(تلقاها العلماء بالقبول قد  والقاعدة صحيحة، وهي مبنية على مبدأ العدل، و
  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة

                                                           

)، ١/٥٧٧) للوقوف على ذكر أدلة علیها من الكتاب أو من السنة انظر: القواعد والضوابط الفقهیة في الضمان المالي (١(

  ).٤٢٢-١/٤٢١المتضمنة للتیسیر ( القواعد والضوابط الفقهیة

). وانظر: القواعد ٤/١٢٨)، زاد المعاد، لابن القیم (٧/٣٠٥) انظر في حكایة الإجماع: بدائع الصنائع، للكاساني (٢(

  ).٥٧٨- ١/٥٧٧والضوابط الفقهیة في الضمان المالي (

الإمام، فإن كان الفعل المأذون فیه مباحًا  ) إذا كان الجواز من الشرع فإنه ینافي الضمان، وإذا كان من ولي الأمر أو٣(

وجائزًا في الشرع، أو كان الأصل فیه الإباحة، ولم یكن فیه إضرار بالناس، فلا ضمان فیه، وإن كان فیه إضرار 

بالناس، كما لو أذن الحاكم وولي الأمر لشخص بإقامة منصة للبیع في طریق ضیق تؤذي الناس وتعرقل سیرهم، أو 

لم یأذن به الشرع، كأن یكون معصیة، ففیه ضمان، لأن تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة.  أذن بفعل مما

  ).٢٠١-١٩٨)، نظریة الضمان في الفقه الإسلامي (ص: ٨/٤٢٤انظر: المغني، لابن قدامة (

  ).٢٦٧)، المنظور الإسلامي لقضایا البیئة (ص: ٢٤) انظر: حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٤(

)، ٢٦)، مجلة الأحكام العدلیة (ص: ٤٣٤)، خاتمة مجامع الحقائق (ص: ٢/١١٩نظر: المنثور في القواعد الفقهیة () ا٥(

). وانظر: القواعد والضوابط ٣٦٥)، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ٤٣٧شرح القواعد الفقهیة (ص: 

  ).١/٢٠٣الفقهیة في الضمان المالي (

)، القواعد والضوابط الفقهیة في الضمان ٧/٥٠٢)، موسوعة القواعد الفقهیة، للبورنو (١/٩٠) انظر: درر الحكام (٦(

  ).١/٢٠٤المالي (

  ).٧/٥٠٢). وانظر: موسوعة القواعد الفقهیة (٥٦٣- ٥٦٢) انظر: المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٧(

  ).١/٢٠١) انظر: القواعد والضوابط الفقهیة في الضمان المالي (٨(
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، فمــن مــارس نشــاطاً تنموي�ــا البيئــة والتنميــة تعتــبر هــذه القاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة المــؤثرة في بعــض قضــايا

في البيئـة، يحصـل منـه علــى فوائـد وأربـاح، فعليـه مســؤولية تعـويض مـا يلحـق الغــير مـن خسـارة، لأن ((الغــرم 
  .)١(بالغنم)) 

  بالضمان". جأو "الخرا  المبحث السابع عشر: قاعدة" الغنم بالغرم"

  وفيه مطلبان:
  .لقاعدةالمطلب الأول: المعنى الإجمالي ل

((الغـــنم بـــالغرم)) ((الخـــراج  والصـــيغتان ،)٢(إلا أ�ـــا بمعناهـــا  ،هـــذه القاعـــدة هـــي عكـــس القاعـــدة الســـابقة

، لأ�ـا قـول )٤(، ومن العلماء من جعل الصيغة الأولى قاعدة، والثانيـة دلـيلاً لهـا )٣(بمعنى واحد  بالضمان))
  .)٥(رجلين  عندما حكم في قضية بين -صلى االله عليه وآله وسلم -النبي

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن من كان عليه ضمان شيءٍ لو تلف، فإن لـه أن ينتفـع بـه في مقابلـة الضـمان، 

  .)٦(فاستحقاق الخراج سبب تحمل تبعة الهلاك 
  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة

هنــاك مــورد مشــترك المنفعــة غــير  يظهــر الأثــر الفقهــي لهــذه القاعــدة في قضــايا البيئــة والتنميــة فيمــا إذا كــان 

ـــا دون أن يعتـــدي أحـــد علـــى حـــق أحـــد، فـــلا بـــد مـــن تقســـيم  ـــع اســـتعمالاً مطلقً كـــافٍ لاســـتعمال الجمي
حصـــص الانتفـــاع المباشـــر، وحـــق الانتفـــاع مربـــوط بالضـــمان في اســـتعمال المـــورد ومســـؤولية المحافظـــة علـــى 

  .)٧()) ، الغنم بالغرمأصله، وهذا مدلول قاعدة ((الخراج بالضمان

ولقد ((تساءل رجال القانون والتنمية عن صاحب المعمل الذي يحصّل أرباحًا طائلةً، ويلـوّث مجـرى الميـاه؛ 
أو فضــاء المدينــة؛ أو شــاطئ الإقلــيم؛ ويســاهم في انقــراض الأحيــاء البريــة والمائيــة؛ كيــف يــدفع التعويضــات 

  ل؟؟ وكيف يستفيد منها المتضررون الأول فالأو عن ذلك؟ وكيف تقُدّر

                                                           

  ).٢٤٨ر: المنظور الإسلامي لقضایا البیئة (ص: ) انظ١(

)، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الشریعة الإسلامیة، تألیف: أ. ١/٨٨) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٢(

  ).٣١٦د/ محمد عثمان شبیر (ص: 

لضمان وتطبیقاتها في المعاملات المالیة، )، قاعدة الخراج با٣٦٥) انظر: الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ٣(

  ).٢٨١، ٢٨٠إعداد: د/ أنیس الرحمن منظور الحق (ص: 

  ).٢/٢٦٢) انظر: حجة االله البالغة، للدهلوي (٤(

) جاء في بعض طرق هذا الحدیث سبب وروده، وهو أن رجلاً ابتاع عبدًا، فأقام عنده ما شاء االله أن یقیم، ثم وجد به ٥(

 -أو استغل- ، فرده علیه، فقال الرجل: یا رسول االله قد استعمل -علیه الصلاة والسلام - لى النبيعیبًا، فخاصمه إ

: ((الخراج بالضمان)). والحدیث أخرجه أبو داود في سننه، -علیه الصلاة والسلام - ، فقال النبي-أو غلامي-عبدي 

)، ٣٥١٠)، رقم الحدیث (٣/٢٨٤به عیبًا، ( كتاب البیوع، أبواب الإجارة، باب فیمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد

والحدیث أخرجه الترمذي في سننه، دون ذكر سبب الورود، أبواب البیوع، باب ما جاء فیمن یشتري العبد ویستغله ثم 

  ). وقال: ((هذا حدیث حسن صحیح)).١٢٨٥)، رقم الحدیث (٣/٥٧٣یجد به عیبًا (

)، ٤٢٩)، شرح القواعد الفقهیة (ص: ١/٨٨). وانظر: درر الحكام (٥٥٥) انظر: المفصل في القواعد الفقهیة (ص: ٦(

  ).٣٦٦الوجیز (ص: 

  )، ٢١) انظر: حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٧(
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وقـــد حكمـــت هـــذه القاعـــدة الكثـــير مـــن التشـــريعات البيئيـــة الـــتي فرضـــت اســـتعمال تكنولوجيـــا نظيفـــة وإن  

كانـت مكلفــةً لصــاحب المعمــل؛ أو غــرس منــاطق خضــراء وأحزمــة طبيعيــة خاليــة مــن الســكن، لــتلافي آثــار 
بر تقنيـات معينــة، التلـوث، أو جمـع النفايــات وتصـفيتها قبــل القـذف �ــا في الطبيعـة، أو إعــادة اسـتعمالها عــ

  .)١(وغير ذلك)) 

  هذا، واالله أعلم.
  

  المبحث الثامن عشر: قاعدة" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وفيه مطلبان:

  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
لقهــا فهــي أصــولية باعتبــار تع ،)٢(هــذه القاعــدة مــن القواعــد المشــتركة بــين أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة 

، وقيـل: هـي قاعـدة )٣(بالواجب الذي هو أحد أقسـام الحكـم التكليفـي، وفقهيـة لتعلقهـا بأفعـال المكلفـين 

  .)٤(أصولية وليست قاعدة فقهية 
قــول أكثــر  و، والــذي يــترجح أن مــا لا يـتم الواجــب إلا بــه فهــو واجـب، وهــ)٥(وهـذه القاعــدة مختلــف فيهـا 

  .)٦(العلماء من الفقهاء والأصوليين 

  لمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما لا يحصل ولا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب.وا
  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة

مـن مقتضـيات  -مـثلاً  -يظهر الأثر الفقهـي لهـذه القاعـدة في قضـايا البيئـة والتنميـة المسـتدامة فيمـا إذا كـان

و وضع معايير تحُدّد مواصـفات التلـوث، فـإن ذلـك الحد من التلوّث في بلدٍ ما، ضرورة استصدار مرسوم، أ
  .)٧(يعدُّ واجبًا، لأن الواجب الأصلي هو حماية البيئة 

وكــذلك فــإن القاعــدة تــؤثر في وجــوب تعلّــم كيفيــة اســتثمار مــوارد البيئــة الاســتثمار الأمثــل، وإيجــاد الحلــول 

  .)٨(للمشكلات التي تتعرض لها 
ـــة المســـتدا ـــة حقـــوق الجيـــل الحاضـــر والقـــادم في وتـــؤثر كـــذلك في وجـــوب التنمي مة، إذ إ�ـــا �ـــدف إلى حماي

الاســـتفادة مـــن البيئـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات، وحمايـــة هـــذه الحقـــوق واجبـــة، ومـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو 

  واجب.
                                                           

  ).٢٥٥) انظر: منظور الإسلام إلى المحافظة على البیئة (ص: ١(

والنظائر لابن السبكي )، الأشباه ١/١١٨)، روضة الناظر، لابن قدامة (٥٧) انظر: المستصفى، للغزالي (ص: ٢(

)، القواعد والفوائد الأصولیة، لابن اللحام (ص: ٨٣)، التمهید في تخریج الفروع على الأصول، للإسنوي (ص: ٢/٨٨(

  ).١/٢٣١). وانظر: القواعد المشتركة بین أصول الفقه والقواعد الفقهیة (١٣٠

  ).١/٢٣١) انظر: القواعد المشتركة، للرحیلي (٣(

  ).٣٩٣ز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة (ص: ) انظر: الوجی٤(

  ).٣٠٣-١/٢٩٦) للاطلاع على الخلاف فیها بتوسع انظر: البحر المحیط، للزركشي (٥(

). وانظر: الحكم الشرعي، للباحسین (ص: ١/٢٥١)، جمع الجوامع بحاشیة العطار (١/٢٩٨) انظر: البحر المحیط (٦(

٢٥٦.(  

  ). ٥٢ص: ) دراسات حول التنمیة المستدامة (٧(

  ).٣٢٣) انظر: حمایة البیئة الطبیعیة في الشریعة الإسلامیة (ص: ٨(
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  المبحث التاسع عشر: قاعدة ((ما أدى إلى الحرام فهو حرام)).

  وفيه مطلبان:
  .المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة

لكــن بينهمــا  ،ســد الــذرائعوهــي شــبيهة بمصــطلح  ،)١( يعُنــوَن لهــا أهــل الأصــول بمقدمــة الحــرامهــذه القاعــدة 

مما قيل في الفرق بين مقدمة الحرام والذرائع: أن المقدمـة هـي مـا يلـزم منـه الوقـوع إلى المفسـدة  فرق دقيق، و
ن بـــاب مـــا لا خـــلاص مـــن الحـــرام إلا باجتنابـــه. أمـــا الـــذرائع فهـــي مـــا يفضـــي إلى والمحظـــور قطعًـــا، فهـــذا مـــ

المحظـــور غالبًـــا، أو ينفـــك عنـــه غالبًـــا، أو يتســـاوى الأمـــران. والمقدمـــة أعـــم، فالذريعـــة في بـــاب ســـد الـــذرائع 

دة إلى مفسـوالمفضـي والمـراد بسـد الذريعـة: قطـع السـبل المـؤدي  ،)٢( خاصة فيما يؤدي إلى محرم أو مفسدة
  .)٣( ، وحسم مادة وسائل الفساد دفعًا لهاوضر

  .)٤(الخلاف بين الأصوليين في الذرائعوبناءً على هذا الفرق المذكور، فإن هذه القاعدة متفق عليها، وإنما 

  فضى وأوصل إلى المحظور فهو محظور.والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما أ
  

  .المطلب الثاني: الأثر الفقهي للقاعدة
ثر هذه القاعدة فيما إذا أدت التنمية واستغلال الموارد إلى الأضرار بالبيئة وحرمـان الأجيـال القادمـة يظهر أ

، فإن هذا يمُنع، لأنه ظلمٌ، والظلم حـرام، و((مـا أدى إلى الحـرام فهـو من الاستفادة والانتفاع بالموارد البيئية

  .)٥( حرام))

  هذا، واالله أعلى وأعلم.
  ، واالله المسؤول أن يوفقني للصواب، فهو المولى والنصير، فنعم المولى ونعم النصير.وهذا ما تيسر لي جمعه

  والحمد الله على التمام     في البدء والختام والدوام.

  
   

                                                           

  ).٨/٩٠) انظر: البحر المحیط (١(

  ).٤٤٠)، الفروق في أصول الفقه، تألیف: د/ عبد اللطیف الحمد (ص: ٨/٩٠) انظر: البحر المحیط (٢(

)، سد الذرائع في ٦/١٧٢لكبرى، لابن تیمیة ()، الفتاوى ا٢/٣٢) انظر في تعریف سد الذریعة: الفروق، للقرافي (٣(

  ). ٨٢-٦٩الشریعة الإسلامیة، تألیف: محمد البرهاني (ص: 

  ).٨/٩٠) انظر: البحر المحیط (٤(

)، دراسات حول ٢٥٦-٢٥٥)، المنظور الإسلامي لقضایا البیئة (ص: ٧) وانظر: حمایة البیئة في الإسلام (ص: ٥(

  ).٥٢التنمیة المستدامة (ص: 
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  :الخاتمة
  الحمد الله الختام، وقد تبينت لي من خلال هذا البحث عدة أمور، أذكر أهمها، وهي:

يمكــن مــن خــلال قواعــدهما تطبيقهــا علــى جميــع تصــرفات إن علــم أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة   -١

العبـــاد، فهـــو العلمـــان القـــادران علـــى مواجهـــة تحـــديات العصـــر ومســـايرته، وطـــرح حلـــول للمشـــكلات 

  الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ذلك أن أكثر قواعدهما تتعلق بما يصلح دين الناس ودنياهم.
ن، فمــا مــن تحــديات في عصــرٍ مــن العصــور إلا إن الإســلام ديــن صــالح ومصــلح لكــل زمــان ومكــا  -٢

  وفي الإسلام حلُّها.

إن كلمــــة التــــأثير، والتخــــريج، والتطبيــــق، كلمــــاتٌ مختلفــــة في دلالا�ــــا اللغويــــة، ولكــــن بــــالنظر إلى   -٣
يوجـد أ�ـا اكتسـبت دلالاتٍ ومعـانيَ متقاربـةً نوعًـا مـا، وكلهـا  -أصوليةً أو فقهيةً  -إضافتها إلى القواعد

  فلك ومقصدٍ واحد، وهو: ربط الفروع بالقواعد.تدور في 

من خلال النظر في إطلاق العرب لكلمة ((بوأ)) و((تبوأ)) الـتي هـي أصـل كلمـة ((البيئـة))، فـإن   -٤
الغالـب أ�ــم أطلقوهـا للدلالــة علــى الرجـوع إلى شــيءٍ أو بشـيءٍ، وعلــى المنــزل والإقامـة والنــزول بمكــان، 

  للدلالة على الحالة.أو اتخاذه وإصلاحه و�يئته، أو 

إن المعـــاني اللغويـــة المـــذكورة لـــــــ ((البيئـــة)) يمكـــن أن تكـــون هنـــاك علاقـــة بينهـــا وبـــين ((البيئـــة)) في   -٥
ـــد أكثـــر  ــــ ((البيئـــة)) عن ـــذائع، أو حـــتى في الاصـــطلاح العلمـــي، ذلـــك أن المقصـــود بـــ العـــرف الشـــائع ال

ن، وربمــا عنــوا �ــا الجوانــب المــؤثرة في الإنســان، مــن المتحــدثين �ــا هــي: المكــان، أو الحيــّز المحــيط بالإنســا

  محسوسات وغيرها، وحالة الإنسان معها.
يرى بعض العلماء من المهتمين بالبيئة وقضاياها أنه لا يمكن تعريف البيئة تعريفًا علمي�ـا جامعًـا مانعًـا،  -٦

ه فـأي تعريـفٍ لهـا، لـن وذلك لاتساع مفهوم البيئة، لأ�ـا أصـبحت تضـم كـل مـا يحـيط بالإنسـان، وعليـ

يكون حتمًا تعريفًا جامعًا لكل ما يمكن أن تشمله مـن معطيـات، ولكـن مـع هـذا فقـد تطـرق جمـعٌ مـن 
الدارســـين والبـــاحثين إلى تعريـــف البيئـــة، إلا أن أكثـــرهم لم يعطـــوا لهـــا تعريفًـــا دقيقًـــا يمكـــن الاتفـــاق عليـــه  

واخـــتلاف وجهـــات النظـــر في تنـــاول  كتعريـــفٍ اصـــطلاحي؛ والســـبب في ذلـــك: اتســـاع مفهـــوم البيئـــة،

  قضايا البيئة ودراستها.
إن أقــرب التعريفــات الــتي قيلــت في البيئــة إلى الصــحة، تعريفهــا بأ�ــا: ((الوســط أو ا�ــال المكــاني   -٧

  الذي يعيش فيه الإنسان، بما يضم من مظاهر طبيعية خلقها االله تعالى، يتأثرّ �ا، ويؤثرّ فيها)).

  أربعة أنظمة متكاملة ومتفاعلة، هي: تتكون البيئة من  -٨
  الأول: الغلاف الأرضي.

  الثاني: الغلاف المائي.

  الثالث: الغلاف الهوائي.
  الرابع: ا�ال الحيوي للكرة الأرضية.

  والعناصر التي تتكون منها البيئة هي عنصران أساسيان:
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البيئـــة الطبيعيـــة هـــي: ((كـــل مـــا يحـــيط الأول: العناصـــر الطبيعيـــة الماديـــة، وهـــي المســـماة بالبيئـــة الطبيعيـــة، و 

بالإنســان مــن ظــاهراتٍ حيــة وغــير حيــة، ولــيس للإنســان أي دخــل في وجودهــا، وتكــون عناصــرها في 
  حركةٍ مستمرة متناغمة متوافقة في نظامٍ معين يسمى بالنظام البيئي)).

لــف المخلوقــات الحيــة، إن البيئــة الطبيعيــة تشــمل المــاء، والهــواء، والــتراب، والثــروات الطبيعيــة، ومخت  -٩

  من نباتٍ وحيوانٍ وبشر.
اهتم الإسلام اهتمامًا بالغًا بالبيئة لم يوجد له مثيل، فأمر بعمـارة البيئـة وإصـلاحها، ورتـّب عليهـا   -١٠

  ، و�ى عن تخريبها وإفسادها، ورتب عليه العقاب والذم.-إن كانت بنية -الثواب

حتياجا�م، وهي على أنـواع،  يتكامـل بعضـها مـع بعـض، إن التنمية في حقيقتها تتعلق بالناس وا  -١١
وأهــم تلــك الأنــواع: التنميــة الاقتصــادية، وقــد عُرفّــت التنميــة بأ�ــا: ((تغيــير إيجــابي مقصــود ومخطــط لــه، 

يــؤدي إلى توســع اقتصــادي، ونمــوٍّ في الــدخل القــومي، يواكبــه تحسّــن في دخــل الفــرد وتلبيــة احتياجاتـــه 

ل إلى أعلــــى مســــتوى ممكـــن مــــن رغــــد العـــيش والرفاهيــــة)). أو: ((عمليــــات الضـــرورية، ومــــن ثمَ الوصـــو 
مخططة وموجهة، تحدث تغييراً في ا�تمع لتحسين ظروفه وظروف أفراده من خلال مواجهة مشـكلات 

ا�تمــع، وإزالـــةِ العقبـــات، وتحقيـــق الاســـتغلال الأمثـــل للإمكانـــات والطاقـــات، بمـــا يحقـــق التقـــدم والنمـــو 

  ة والسعادة للأفراد)). وهذا الأخير أو الأرجح.للمجتمع والرفاهي
عُرفــت التنميــة المســتدامة بتعــاريفَ كثــيرة مختلفــة بــاختلاف الحقــب الزمنيــة والانتمــاءات الفكريــة،   -١٢

والانتســابات المكانيــة والقطريــة، إلا أن جميــع تلــك التعــاريف تتبــنىّ مــدلولاً واحــدًا. وقــد عُرفــت التنميــة 

المقـــدَّم إلى هيئـــة الأمـــم المتحـــدة عـــام:  -رئيســـة وزراء النـــرويج –تقريـــر برونتلنـــد  المســـتدامة لأول مـــرة في
م، حيــــث عرّفتْهــــا بقولهــــا: ((إن التنميــــة المســــتدامة نمــــطٌ جديــــد للتنميــــة الــــتي تفــــي باحتياجــــات ١٩٨٧

  الحاضر، دون ا�ازفة بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجا�ا)).

ا بأ�ـــا: ((التنميـــة الـــتي يـــتم مـــن خلالهـــا تحقيـــق التـــوازن بـــين النمـــو الاقتصـــادي، وأصـــح تعريـــفٍ لهـــا، تعريفهـــ
والمحافظـة علــى البيئــة والمــوارد، بمـا يحقــق حاجــات الجيــل الحـالي، دون التضــحية بمصــالح الأجيــال القادمــة 

  وحاجا�م)).

لـق جميعًـا، وإلى حفـظ اهتم الإسـلام اهتمامًـا بالغـًا بالتنميـة المسـتدامة، كو�ـا ترجـع إلى مصـالح الخ  -١٣
  نفوسهم وأموالهم، وهذا من المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة بحفظها.

العلاقة بين البيئة والتنمية علاقة ترابط لا انفكاك فيها، وبعبارة أخرى: العلاقة بين البيئـة والتنميـة   -١٤

مــوارد والبيئــة الطبيعيــة، فالتنميــة المســتدامة علاقــة تبــادل، فــلا تنميــة مســتدامة إلا بالاســتخدام الأمثــل لل
تتواجـــد عـــادة ضـــمن نظـــام بيئـــي، فالأنشـــطة التنمويـــة المختلفـــة، ســـواء كانـــت إنتاجيـــة أو اســـتهلاكية، 

تعتمد علـى البيئـة للحصـول علـى احتياجا�ـا مـن الطاقـة والمـوارد، فمشـكلات البيئـة والتنميـة متداخلـة، 

لتنميــة المتواصــلة" و"التنميــة المســتدامة"، فالتنميــة لا يمكــن فصــلها عــن بعــض، ومــن ثمََّ ظهــر مصــطلح "ا
المســـتدامة هـــي الاســـتغلال الأمثـــل للبيئـــة الطبيعيـــة، كالأراضـــي الزراعيـــة، والمـــوارد المائيـــة، ممـــا يـــؤدي إلى 

  مضاعفة المساحة الخضراء.

  بحرص.وذلك يستلزم في إطار مفهوم الاستدامة عدمَ الإساءة إلى موارد الثروة الطبيعية واستخدامها 
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إن مـــــن أهـــــم خصـــــائص التنميـــــة المســـــتدامة: تلبيـــــة الاحتياجـــــات الأساســـــية للفـــــرد، والتفكـــــير في   -١٥

  المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.
وقفــــتُ علــــى تســــع عشــــرة قاعــــدة فقهيــــة وأصــــولية، كلهــــا ذات تــــأثير في قضــــايا البيئــــة والتنميــــة   -١٦

  ا، وتعطيل المفاسد وتقليلها.المستدامة، وترجع كلها إلى تحقيق المصالح وتكميله

  والرد إليه أحكم وأسلم. هذا، واالله تعالى أعلى وأعلم
  

.أ و وآ  م  و ا و  
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  ثبت المصادر والمراجع
الناشـــر: دار  تـــأليف: د/ عبـــد االله بـــن محمـــد علـــي الزهـــراني. البيئـــة مـــن منظـــور التربيـــة الإســـلامية.  -١

  م.٢٠١٢ -ه١٤٣٣يعي للنشر والتوزيع، السعودية. الطبعة الأولى: الصم

تأليف: محمد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري  لسان العرب.  -٢

  هـ. ١٤١٤ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ، الناشر: دار صادر ٧١١الرويفعي الإفريقي ت: 
قومات، المصادر، الدليلية، التطـور، دراسـة نظريـة، تحليليـة، تأصـيلية، القواعد الفقهية، المبادئ، الم  -٣

الناشــر: مكتبــة الرشــد  ه.١٤٤٣تــأليف: د/ يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين، ت:  تاريخيــة.

  م.٢٠١٣ -ه١٤٣٤ناشرون، السعودية، الطبعة السادسة: 
تحقيــق:  هـــ.٣٧٠، ت: تــأليف: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور �ــذيب اللغــة.  -٤

  م.٢٠٠١بيروت، الطبعة: الأولى،  –محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي 

تـــأليف: أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القـــزويني الـــرازي، أبـــو الحســـين، ت:  معجـــم مقـــاييس اللغـــة.  -٥
 -هـــــ ١٣٩٩هـــــ. تحقيــــق: عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون. الناشــــر: دار الفكــــر. عــــام النشــــر: ٣٩٥

  م.١٩٧٩

ـــره في القواعـــد الأصـــولية والفقهيـــة.  -٦ ـــأليف: الطيـــب السنوســـي أحمـــد. الناشـــر: دار  الاســـتقراء وأث ت
  م.٢٠٠٣ -ه١٤٢٤التدمرية. الطبعة الأولى: 

هــــ. ٧٩٣تـــأليف: ســـعد الـــدين مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني، ت:  شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح.  -٧

  الناشر: مكتبة صبيح بمصر. بدون تاريخ.
تــأليف: حســن بــن محمــد بــن محمــود  حاشـية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع.  -٨

  هـ. الناشر: دار الكتب العلمية. بدون تاريخ.١٢٥٠العطار الشافعي، ت: 

ـــزين الشـــريف الجرجـــاني، ت:  التعريفـــات.  -٩ ـــق:  هــــ.٨١٦تـــأليف: علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي ال تحقي
لبنــان، الطبعــة: الأولى –. الناشــر: دار الكتــب العلميــة بــيروت جماعـة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر

  م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

تـأليف: زيـن الـدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين  التوقيف على مهمـات التعريـف.  -١٠
هـــ. الناشــر: عــالم الكتــب ١٠٣١بــن علــي بــن زيــن العابــدين الحــدادي ثم المنــاوي القــاهري، ت: 

  م.١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، الطبعة: الأولى، -روتعبد الخالق ث ٣٨

تــأليف: أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي البصــري،  كتــاب العــين.  -١١
هــــ، تحقيـــق: د مهـــدي المخزومـــي، د إبـــراهيم الســـامرائي، الناشـــر: دار ومكتبـــة الهـــلال. ١٧٠ت: 

  بدون تاريخ.

تحقيـق: رمـزي  هــ)٣٢١محمد بن الحسن بـن دريـد الأزدي (المتـوفى: تأليف: أبو بكر  جمهرة اللغة.  -١٢
  م.١٩٨٧الطبعة: الأولى، . بيروت –الناشر: دار العلم للملايين . منير بعلبكي

تـأليف: أبـو نصـر إسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي، ت:  الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة.  -١٣

بـيروت، الطبعـة: الرابعـة  –ناشـر: دار العلـم للملايـين تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ال هـ.٣٩٣
  م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧
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تــأليف: أبــو الحســن ســيد الــدين علــي بــن أبي علــي بــن محمــد بــن  الإحكــام في أصــول الأحكــام.  -١٤

تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي. الناشــر: المكتــب الإســلامي،  هـــ،٦٣١ســالم الثعلــبي الآمــدي، ت: 
  تاريخ. لبنان. بدون -دمشق -بيروت

 هــ.٦٨٤تأليف: شهاب الدين أحمد بـن إدريـس القـرافي، ت:  نفائس الأصول في شرح المحصول.  -١٥

ـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، علـــي محمـــد معـــوض. الناشـــر: مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز،  تحقي
  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الطبعة: الأولى، 

ريم الطـوفي الصرصـري، أبـو الربيــع، تـأليف: سـليمان بـن عبـد القـوي بـن الكـ شـرح مختصـر الروضـة.  -١٦

الناشــر : مؤسســة الرســالة،  تحقيــق: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي. هـــ.٧١٦نجــم الــدين، ت: 
  م.  ١٩٨٧هـ /  ١٤٠٧الطبعة : الأولى ، 

�ايــة الســول في شــرح منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول، للقاضــي ناصــر الــدين البيضــاوي، ت:   -١٧

تحقيـق: د/ شـعبان  هــ.٧٧٢دين عبد الرحيم بن الحسن الإسـنوي، ت: تأليف: جمال ال هـ.٦٨٥
محمــــد إسماعيــــل، ط/ دار ابــــن حــــزم للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بــــيروت_ لبنــــان، الطبعــــة الأولى، 

  م.١٩٩٩هـ_ ١٤٢٠

تـــأليف: تقـــي الـــدين أبـــو البقـــاء محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن علـــي  شـــرح الكوكـــب المنـــير.  -١٨
تحقيــق: محمـــد الزحيلــي ونزيـــه حمـــاد،  .هــــ)٩٧٢ف بــابن النجـــار الحنبلــي (المتـــوفى: الفتــوحي المعـــرو 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة: الطبعة الثانية  الناشر: مكتبة العبيكان.

تــأليف: محمـد بـن علـي بــن محمـد بـن عبــد االله  إرشـاد الفحـول إلي تحقيـق الحــق مـن علـم الأصـول.  -١٩
كفـر بطنـا، الناشـر:   -الشـيخ أحمـد عـزو عنايـة، دمشـق هــ. تحقيـق: ١٢٥٠الشوكاني اليمني، ت: 

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

مكتبـــة  تـــأليف: د/ يعقـــوب بـــن عبـــد الوهـــاب الباحســـين. .أصـــول الفقـــه، الحـــد والموضـــوع والغايـــة  -٢٠
  م.١٩٨٨ -ه١٤٠٨الرشد، السعودية، الطبعة الأولى: 

ـــ مجمـــل اللغـــة.  -٢١ ـــأليف: أحمـــد ب ـــرازي، أبـــو الحســـين، ت: ت ـــاء القـــزويني ال  ه.٣٩٥ن فـــارس بـــن زكري

الطبعـة الثانيـة  بـيروت. –دار النشـر: مؤسسـة الرسـالة  دراسة وتحقيق: زهـير عبـد المحسـن سـلطان.
  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ -

تــأليف: عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف بــن محمــد الجــويني، أبــو  التلخــيص في أصــول الفقــه.  -٢٢

هـــ. تحقيـــق: عبــد االله جـــولم النبــالي وبشـــير ٤٧٨كـــن الــدين، الملقـــب بإمــام الحـــرمين، ت: المعــالي، ر 
  بيروت. بدون تاريخ. –أحمد العمري، الناشر: دار البشائر الإسلامية 

تـــأليف: أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن �ـــادر  البحـــر المحـــيط في أصـــول الفقـــه.  -٢٣

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الكتبي، الطبعة: الأولى، هـ، الناشر: ٧٩٤الزركشي، ت: 
الإ�ــــاج في شــــرح المنهــــاج ((منهــــاج الوصــــول إلي علــــم الأصــــول للقاضــــي البيضــــاوي المتــــوفي ســــنه   -٢٤

تــأليف: تقــي الـدين أبــو الحســن علـي بــن عبــد الكــافي بـن علــي بــن تمـام بــن حامــد بــن  هــ)).٧٨٥

بـيروت، -، الناشـر: دار الكتـب العلميـة يحيي السـبكي وولـده: تـاج الـدين أبـو نصـر عبـد الوهـاب
  م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦عام النشر: 
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تــــأليف: محمــــد بــــن علــــي الطيــــب أبــــو الحســــين البَصْــــري المعتــــزلي، ت:  المعتمــــد في أصــــول الفقــــه.  -٢٥

ــــــة  هـــــــ.٤٣٦ ــــــب العلمي ــــــل المــــــيس، الناشــــــر: دار الكت ــــــق: خلي ــــــيروت، الطبعــــــة: الأولى،  –تحقي ب
  هـ.١٤٠٣

و عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بـن الحسـين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر تأليف: أب المحصول.  -٢٦

دراسـة وتحقيـق: د/ طـه جـابر فيـاض العلـواني، الناشـر:  هــ.٦٠٦الدين الرازي خطيـب الـري، ت: 
  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

 ه.٤٧٦علـــي الشـــيرازي، ت:  تـــأليف: أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن شـــرح اللمـــع في أصـــول الفقـــه.  -٢٧

تحقيــق: د/ علــي بـــن عبــد العزيـــز بــن علــي العميريـــني، ط/ دار البخــاري للنشـــر والتوزيــع، المملكـــة 
  م.١٩٨٧ه_ ١٤٠٧العربية السعودية_ القصيم _ بريدة، الطبعة الأولى، 

كي تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـال شرح تنقيح الفصول.  -٢٨

هــــ، تحقيـــق: طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد، الناشـــر: شـــركة الطباعـــة الفنيـــة ٦٨٤الشـــهير بـــالقرافي، ت: 
  م. ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣المتحدة، الطبعة: الأولى، 

ـــاء علـــوم الـــدين.  -٢٩  .هــــ)٥٠٥تـــأليف: أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغـــزالي الطوســـي (المتـــوفى:  إحي

  بيروت. –الناشر: دار المعرفة 
تـأليف: محمـد بـن علـي ابـن القاضـي محمـد حامـد  اصـطلاحات الفنـون والعلـوم.موسوعة كشـاف   -٣٠

هـــــ، تحقيــــق: د. علــــي دحــــروج، ١١٥٨بــــن محمّــــد صــــابر الفــــاروقي الحنفــــي التهــــانوي، ت: بعــــد 

  م.١٩٩٦ -بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 
ن الحسـن بـن العـربيّ بـن محمـد الحجـوي تأليف: محمد بـ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.  -٣١

الطبعـة:  لبنـان.-بـيروت-ه. الناشـر: دار الكتـب العلميـة ١٣٧٦الثعالبي الجعفـري الفاسـي، ت: 

  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٦ -الأولى 
 -ه١٤٣١الناشـــر: دار ابـــن حـــزم. ط/ الأولى:  تـــأليف: إليـــاس دردور. تـــاريخ الفقـــه الإســـلامي.  -٣٢

  م.٢٠١٠

الناشــر: دار النهضــة  تــأليف: بــدران أبــو العينــين. ي ونظريــة الملكيــة والعقــود.تــاريخ الفقــه الإســلام  -٣٣
  بيرت. بدون تاريخ. -العربية

ـــأليف: محمـــد بـــن عيســـى بـــن سَـــوْرة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك، الترمـــذي، أبـــو  ســـنن الترمـــذي.  -٣٤ ت

ـ ) ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي (جـ٢، ١هـ، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جــ ٢٧٩عيسى، ت: 
 –)، الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلــبي ٥، ٤) وإبــراهيم عطــوة عــوض (جـــ ٣

  م. ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية، 

تـــأليف: أبـــو العـــلا محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحيم  تحفـــة الأحـــوذي بشـــرح جـــامع الترمـــذي.  -٣٥
  بيروت. بدون تاريخ. –الناشر: دار الكتب العلمية  ه.١٣٥٣المباركفورى، ت: 

ـــدين  كشـــف الأســـرار شـــرح أصـــول البـــزدوي.  -٣٦ تـــأليف: عبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد بـــن محمـــد، عـــلاء ال

  هـ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي. بدون تاريخ.٧٣٠البخاري الحنفي، ت: 
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د إعــداد: محمــد نــور بــن عبــ وآراؤه في العقيــدة الإســلامية. -رحمــه االله -الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة  -٣٧

 -ه١٤٢١بشــــاور. ط/ الأولى:  -الناشـــر: دار إبــــلاغ للمعرفــــة والنشـــر العلمــــي الحفـــيظ ســــويد.
  م.٢٠٠٠

الناشـر: مركـز البحـوث  تأليف: خميس سـبع الـدليمي. الإمام أبو حنيفة ومنهجه في الفقه الأكبر.  -٣٨

  م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الطبعة الأولى،  والدراسات الإسلامية بالعراق.
تــــأليف: أ. د/ محمــــد بــــن عبــــد  ه) شــــرحًا ودراســــة.١٥٠مــــام أبي حنيفــــة (ت: الفقــــه الأكــــبر للإ  -٣٩

  م.٢٠١٥ -ه١٤٣٦الناشر: مكتبة الرشد. ط/ الأولى،  الرحمن الخميس.

تــأليف: القاضــي ناصــر الــدين عبــد االله بــن عمــر البيضــاوي،  منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول.  -٤٠
باعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت_ لبنــان، تحقيــق: د/ شــعبان محمــد إسماعيــل، ط/ دار ابــن حــزم للط

  م.٢٠٠٨ه_ ١٤٢٩الطبعة الأولى، 

تـأليف: عبـد الوهـاب بـن علـي تـاج الـدين ابـن السـبكي، ت:  جمع الجوامع في علـم أصـول الفقـه.  -٤١
  م.٢٠١١ -ه١٤٣٢تحقيق: عقيلة حسين. ط/ دار ابن حزم، ط/ الأولى:  ه.٧٧١

تحقيــق: أحمــد بــن  ه.٧٥٨محمــد بــن أحمــد المقّــري، ت:  تــأليف: أبــو عبــد االله محمــد بــن القواعــد.  -٤٢

  ط/ مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. عبد االله بن حميد.
 ٨١٧تــأليف: العلامــة اللغــوي مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، ت:  القــاموس المحــيط.  -٤٣

مـد نعـيم العرقسُوسـي. الناشـر: هـ. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشـراف: مح

 -هـــــ  ١٤٢٦لبنــــان، الطبعــــة: الثامنــــة،  –مؤسســــة الرســــالة للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بــــيروت 
  م. ٢٠٠٥

تأليف: محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزاّق الحسـيني، أبـو الفـيض،  تاج العروس من جواهر القاموس.  -٤٤

عـــة مـــن المحققـــين، الناشـــر: دار الهدايـــة. هــــ، تحقيـــق: مجمو ١٢٠٥الملقّـــب بمرتضـــى، الزَّبيـــدي، ت: 
  بدون تاريخ.

تـأليف: مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، (إبـراهيم مصـطفى / أحمـد الزيـات / حامـد  المعجم الوسيط.  -٤٥

  عبد القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة. بدون تاريخ.
يف: د/ عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن تــأل علــم أصــول الفقــه، حقيقتــه، ومكانتــه، وتاريخــه، ومادتــه.  -٤٦

  م.١٩٩٦ -ه١٤١٦الناشر: بدون. الطبعة الأولى:  الربيعة.

تــأليف: صــفي الــدين محمــد بــن عبــد الــرحيم الأرمــوي الهنــدي، . �ايــة الوصــول في درايــة الأصــول  -٤٧
الناشـــر:  د. ســـعد بـــن ســـالم الســـويح. -تحقيـــق: د. صـــالح بـــن ســـليمان اليوســـف   ه.٧١٥ت: 

  م. ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الطبعة: الأولى،  جارية بمكة المكرمة.المكتبة الت

تــــأليف الأصــــل: القاضــــي محــــب االله بــــن عبــــد الشــــكور  فــــواتح الرحمــــوت بشــــرح مســــلم الثبــــوت.  -٤٨
تــــأليف الشــــرح: عبــــد العلــــي محمــــد بــــن نظــــام الــــدين محمــــد الســــهالوي  ه.١١١٩البهــــاري، ت: 

االله محمـــود محمـــد عمـــر، ط/ دار ه، الضـــبط والتصـــحيح: عبــد ١٢٢٥الأنصــاري اللكنـــوي، ت: 

  م.٢٠٠٢ه_ ١٤٢٣الكتب العلمية، بيروت_ لبنان، الطبعة الأولى، 
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تــأليف: محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن أبَــُو الخطــاب الكَلْــوَذَاني الحنبلــي،  التمهيــد في أصــول الفقــه.  -٤٩

لجـزء ) ومحمـد بـن علـي بـن إبـراهيم (ا٢ - ١هـ. تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة (الجـزء  ٥١٠ت: 
)، ٣٧جامعـــة أم القـــرى ( -)، الناشـــر: مركـــز البحـــث العلمـــي وإحيـــاء الـــتراث الإســـلامي ٤ - ٣

  م. ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦الطبعة: الأولى، 

شــرح العضــد علــى مختصــر منتهــى الوصــول والأمــل في علمــي الأصــول والجــدل، للإمــام أبي عمــرو   -٥٠
تـــأليف: القاضـــي  ه.٦٤٦: جمـــال الـــدين عثمـــان بـــن عمـــر المعـــروف بـــابن الحاجـــب المـــالكي، ت

ه، طبعــة دار عبـاد الــرحمن، دار ابـن حــزم. ٧٥٦عضـد الـدين عبــد الـرحمن بــن أحمـد الإيجـي، ت: 

  تحقيق: د/ علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري).
الناشـــر: دار ابــن حــزم. الطبعـــة  تــأليف: د/ أيمــن عبـــد الحميــد البــدارين. نظريــة التقعيــد الأصـــولي.  -٥١

  م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الأولى: 

تــأليف:  القواعــد الفقهيــة، مفهومهــا، نشــأ�ا، تطورهــا، دراســة مؤلفا�ــا، أدلتهــا، مهمتهــا، تطبيقا�ــا. -٥٢
  م.١٩٨٦ -ه١٤٠٦الطبعة الأولى:  طبعة: دار القلم، دمشق، سوريا. علي أحمد الندوي.

: دار الناشــــر تـــأليف: د/ صــــالح بـــن غــــانم الســـدلان. القواعـــد الفقهيـــة الكــــبرى ومـــا تفــــرع عنهـــا.  -٥٤

  ه.١٤١٧بلنسية. الطبعة الأولى، 
تــأليف: أبـو العبـاس شــهاب الـدين أحمـد بــن إدريـس بــن  الفـروق = أنـوار الــبروق في أنـواء الفـروق.  -٥٥

  هـ، الناشر: عالم الكتب. بدون تاريخ.٦٨٤عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، ت: 

-دراســـة أصـــولية تطبيقيـــة -لنهـــي عـــن المنكـــرالقواعـــد الأصـــولية المـــؤثرة في فقـــه الأمـــر بـــالمعروف وا  -٥٦
الناشـــر: مؤسســـة الـــدرر الســـنية، الســـعودية. الطبعـــة  .الغامـــديالعلـــي تـــأليف د/ ناصـــر بـــن علـــي 

  م.٢٠١٥ -ه١٤٣٦الأولى، 

تـــأليف د/ هـــاني كمـــال -دراســـة تأصـــيلية تطبيقيـــة -لقواعـــد الأصـــولية المـــؤثرة في حقـــوق الإنســـانا  -٥٧
  م.٢٠١٩ -ه١٤٤٠الة ناشرون، الطبعة الأولى، الناشر: مؤسسة الرس .جعفرمحمد 

محمـد علـي فـارع تأليف: فـواز  .القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية  -٥٨

  م.٢٠١٣ -ه١٤٣٤طبعة: مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، الطبعة الأولى،  .القحطاني
الناشــر:  د/ يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين.تــأليف: أ.  التخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين.  -٥٩

  ه.١٤١٤مكتبة الرشد. الطبعة الأولى، 

الناشــر:  تــأليف: د/ عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الســحيباني. أحكــام البيئــة في الفقــه الإســلامي.  -٦٠
  م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٩دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

ـــأل منظـــور الإســـلام إلى المحافظـــة علـــى البيئـــة.  -٦١ ـــق.ت الناشـــر: وزارة الأوقـــاف  يف: عبـــد ا�يـــد الطريب

  م.٢٠٠٧ -ه١٤٢٨الطبعة الأولى:  والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية.
تـــأليف: عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن يوســـف بـــن محمـــد الجـــويني، أبـــو  البرهـــان في أصـــول الفقـــه.  -٦٢

صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة، هـــ، تحقيــق: ٤٧٨المعــالي، ركــن الــدين، الملقــب بإمــام الحــرمين، ت: 

  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الطبعة الأولى  لبنان. –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
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تأليف: الإمام الشـيخ عيسـى منـّون الشـامي  نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول.  -٦٣

 لبنـان. -لميـة، بـيروته، قراءة وتعليق: د/ يحـيى مـراد، ط/ دار الكتـب الع١٣٧٦الأزهري، ت: 
  م.٢٠٠٣ -ه١٤٢٤الطبعة الأولى، 

.تـأليف: مهنـدس/ محمـد عبــد -رؤيـة إسـلامية –البيئـة، مشـاكلها وقضـاياها وحمايتهـا مـن التلــوث   -٦٤

القـــــادر الفقـــــى. الناشـــــر: مكتبـــــة ابـــــن ســـــينا للنشـــــر والتوزيـــــع والتصـــــدير، مصـــــر. تـــــاريخ النشـــــر: 
  م.١٩٩٣ -ه١٤١٣

 الناشر: أكاديمية نايف العربية للعلـوم الأمنيـة. : محمد مرسي محمد مرسي.تأليف الإسلام والبيئة.  -٦٥

  م.١٩٩٩ -ه١٤٢٠الطبعة الأولى: 
الناشـــر: منشـــأة  تـــأليف: د/ زيـــن الـــدين عبـــد المقصـــود. البيئـــة والإنســـان، علاقـــات ومشـــكلات.  -٦٦

  المعارف، بدون تاريخ.

ـــة.  -٦٧ ـــد ا�يـــد الشـــرقاوي.تـــأليف: محمـــود محمـــد حبيـــ الإســـلام والحفـــاظ علـــى البيئ  ب، ومحـــروس عب
  م.١٩٩٩ -ه١٤٢٠الناشر: وزارة الأوقاف المصرية. تاريخ النشر: 

تــأليف: دارا محمــد  حمايــة البيئــة في ضــوء الشــريعة الإســلامية والصــكوك الدوليــة والقــوانين الوطنيــة.  -٦٨

الطبعـــة  ردن.الناشـــر: التفســـير للنشـــر والإعـــلان، دار الفـــتح للدراســـات والنشـــر، الأ أمـــين ســـعيد.
  م.٢٠١٥ -ه١٤٣٦الأولى: 

  . للبدراني.الموسوعة البيئية العربية  -٦٩

الناشـر: دار النـوادر،  تـأليف: صـفا مُـوزة. حماية البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية، لصـفاء مـوزة. -٧٠ 
  م.٢٠١٠ -ه١٤٣١سورية، الطبعة الأولى، 

لــدين محمـد المـدعو بعبـد الــرؤوف بـن تـاج العــارفين : زيـن اتـأليف .فـيض القـدير شـرح الجــامع الصـغير -٧١

الناشـــر: المكتبـــة  . هــــ)١٠٣١بــن علـــي بـــن زيـــن العابـــدين الحـــدادي ثم المنـــاوي القـــاهري (المتـــوفى: 
  ه.١٣٥٦الطبعة: الأولى، ، مصر –التجارية الكبرى 

بــن أســد تــأليف: أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. -٧٢

الطبعــة:  .القــاهرة –الناشــر: دار الحــديث    .تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر ه.٢٤١الشــيباني، ت: 
  م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦الأولى، 

تـأليف: أبـو الحسـن نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي،  مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد. -٧٣

بـــة القدســـي، القـــاهرة. عـــام النشـــر: هــــ. تحقيـــق : حســـام الـــدين القدســـي، الناشـــر: مكت٨٠٧ت: 
  م.١٩٩٤هـ،  ١٤١٤

الناشــر: مؤسســة  .الخريــفبــن محمــد تــأليف: أ. د/ رشــود  .معجــم المصــطلحات الســكانية والتنمويــة -٧٤

  م.٢٠١٠ -ه١٤٣١الملك خالد الخيرية. سنة النشر: 
الناشـر: معهـد  .كـريمالإبـراهيم أحمـد عـوض إعـداد: مبـارك  .التنمية الاقتصادية بين النظريـة والتطبيـق -٧٥

  ه.١٤٠٢الإدارة. سنة النشر: 

الناشـــر: المكتـــب الجـــامعي الحـــديث،  تـــأليف: د/ محمـــد شـــفيق.  .التنميـــة والمشـــكلات الاجتماعيـــة -٧٦
  م.١٩٩٩الإسكندرية، سنة النشر: 
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لناشـر: ا .تـأليف: د/ قـادري محمـد الطـاهر .التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيـق -٧٧

  م.٢٠١٣-ه١٤٣٤الطبعة الأولى:  مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
الناشـــر: دار  .نو الكبيســـي، وآخـــر خضـــير إعـــداد: أ. د/ عـــامر  .دراســـات حـــول التنميـــة المســـتدامة -٧٨

البيئـــــة  -٧٩ م.٢٠١٥ -ه١٤٣٧جامعـــــة نـــــايف للنشـــــر، الريـــــاض، الســـــعودية، ســـــنة النشـــــر: 

الناشــر: مؤسســة طيبــة للنشــر والتوزيــع،  تــأليف: د/ أحمــد عــادل عبــد العظــيم. .تدامةوالتنميــة المســ
  م.٢٠١٩الطبعة الأولى/  القاهرة، مصر.

الناشــر: دار  .إعــداد: د/ الأمــير محفــوظ أبــو عيشــة .فــروض الكفايــة وأثرهــا في تنميــة الفــرد وا�تمــع -٨٠

  م.٢٠١٤ -ه١٤٣٥البصائر، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
حمـد سماقـه  تـأليف: أيـوب أنـور-تحليل العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة -البيئة والتنمية المستدامة -٨١

 -ه١٤٢٧الطبعــــــة الأولى،  الناشــــــر: مكتــــــب التفســــــير للنشــــــر والإعــــــلان، أربيــــــل، العــــــراق. .يى

  م.٢٠٠٦
تــأليف: أ. د/ أحمــد  .ليــة الحديثــةالتنميــة المســتدامة في ا�تمــع النــامي في ضــوء المتغــيرات العالميــة والمح -٨٢

  م.٢٠١٢المكتب الجامعي الحديث. الطبعة الأولى، الناشر:  عبد الفتاح ناجي.

تــأليف: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن  التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد.  -٨٣
العلـــوي، محمـــد  تحقيــق: مصـــطفى بـــن أحمــد ه.٤٦٣عبــد الـــبر بـــن عاصــم النمـــري القـــرطبي، ت: 

عــام النشــر:  المغــرب. –الناشــر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية  عبــد الكبــير البكــري.

  هـ.١٣٨٧
هـــ، الناشــر: ٤٨٣المبسـوط، تــأليف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شمــس الأئمــة السرخســي، ت:   -٨٤

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤تاريخ النشر:  بيروت. –دار المعرفة 

جنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تأليف: أبـو محمـد روضة الناظر و   -٨٥
موفــق الـــدين عبــد االله بـــن أحمــد بـــن محمــد بـــن قدامــة الجمـــاعيلي المقدســي ثم الدمشـــقي الحنبلـــي، 

هــــ. الناشـــر: مؤسســـة الريـّــان للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، ٦٢٠الشـــهير بـــابن قدامـــة المقدســـي، ت: 

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ثانية الطبعة: الطبعة ال
هـــــ، ٩١١تــــأليف: عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر، جــــلال الــــدين الســــيوطي، ت:  الأشــــباه والنظــــائر.  -٨٦

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

 هـــــ.٧٧١تــــأليف: تــــاج الــــدين عبــــد الوهــــاب بــــن تقــــي الــــدين الســــبكي، ت:  الأشــــباه والنظــــائر.  -٨٧
  م.١٩٩١ -هـ١٤١١كتب العلمية، الطبعة: الأولى الناشر: دار ال

تـــأليف: زيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد،  الأشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة النعمـــان.  -٨٨

هــــ)، وضـــع حواشــــيه وخـــرج أحاديثـــه: الشـــيخ زكريــــا ٩٧٠المعـــروف بـــابن نجـــيم المصــــري (المتـــوفى: 
 -هــــــــ  ١٤١٩الطبعـــــــة: الأولى، . نلبنـــــــا –الناشـــــــر: دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بـــــــيروت  عمـــــــيرات.

  م.١٩٩٩

تــأليف: منصــور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين ابــن حســن بــن  كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع.  -  -٨٩
  ه. الناشر: دار الكتب العلمية.١٠٥١إدريس البهوتي الحنبلي، ت: 
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م االله إعـــــداد: أ. د/ ســــليمان بـــــن ســـــلي القواعــــد المشـــــتركة بــــين أصـــــول الفقـــــه والقواعــــد الفقهيـــــة.  -٩٠

  م.٢٠١٨ -ه١٤٣٩الطبعة الأولى:  الناشر: دار الميراث النبوي. الرحيلي.
الناشـــر:  إعــداد: د/ أحمـــد بــن عبــد االله بـــن محمــد الضــويحي. قاعــدة الأصــل في الأشـــياء الإباحــة.  -٩١

سـنة النشـر:  عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية.

  م.٢٠٠٧ -ه١٤٢٨
تــأليف: أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن �ــادر الزركشــي،  المنثــور في القواعــد الفقهيــة. -٩٢

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥هـ. الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة: الثانية، ٧٩٤ت: 

المعـروف بـابن تأليف: أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب . إعلام الموقعين عن رب العالمين  -٩٣
. تقديم وتعليق وتخريج: أبو عبيدة مشهور بن حسـن آل سـلمان . هـ) ٧٥١قيم الجوزية (المتوفى: 

الناشـــر: دار ابـــن الجـــوزي للنشـــر والتوزيـــع، . شـــارك في التخـــريج: أبـــو عمـــر أحمـــد عبـــد االله أحمـــد

  هـ ١٤٢٣الطبعة: الأولى، . المملكة العربية السعودية
تــأليف: أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين  ســير الكبــير.مفــاتيح الغيــب = التف  -٩٤

الناشـر: دار إحيـاء الـتراث  ه.٦٠٦التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري، ت: 

  هـ. ١٤٢٠ -الطبعة: الثالثة  بيروت. –العربي 
لقـــب بعمـــاد الـــدين، تـــأليف: علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي، أبـــو الحســـن الطـــبري، الم أحكـــام القـــرآن.  -٩٥

ـــا الهراســـي الشـــافعي (المتـــوفى:  تحقيـــق: موســـى محمـــد علـــي وعـــزة عبـــد  . هــــ)٥٠٤المعـــروف بالكي

  هـ. ١٤٠٥الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، . عطية
صــحيح البخــاري= الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   -٩٦

تحقيــق: محمــد زهــير بــن  تــأليف: محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي. امــه.وســننه وأي

ناصــر الناصــر، الناشــر: دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضــافة تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد 
  هـ.١٤٢٢الباقي)، الطبعة: الأولى، 

ل االله صـلى االله عليـه صحيح مسلم= المسند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـو   -٩٧

تحقيـق: محمـد  هــ.٢٦١تأليف: مسلم بن الحجاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري، ت:  وسلم.
  بيروت. –فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

تــــأليف/: محمــــد الأمــــين بـــــن محمــــد المختــــار بــــن عبــــد القــــادر الجكـــــني  مــــذكرة في أصــــول الفقــــه.  -٩٨

الطبعـــة: الخامســــة، . ه. الناشـــر: مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة المنـــورة١٣٩٣الشـــنقيطي، ت: 
  م. ٢٠٠١

الشــامل في حــدود وتعريفــات مصــطلحات علــم أصــول الفقــه وشــرح صــحيحها وبيــان ضـــعيفها،   -٩٩

والفروق بين المتشابه منها _ دراسة تأصيلية استقرائية نقديـة_تأليف: أ. د/ عبـد الكـريم بـن علـي 
، ط/ مكتبـــــة الرشـــــد، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية_ الريـــــاض، الطبعـــــة الثانيـــــة، بـــــن محمـــــد النملـــــة

  م.٢٠١١ه_ ١٤٣٢
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. إعــداد: د/ عبــد الــرحمن بــن صــالح العبــد اللطيــف. القواعــد والضــوابط الفقهيــة المتضــمنة للتيســير -١٠٠

عودية، الناشـــر: عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامية، المدينـــة المنـــورة، المملكـــة العربيـــة الســـ
  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٣الطبعة: الأولى، 

الناشـــر: مكتبـــة  تـــأليف: د/ يعقـــوب عبـــد الوهـــاب الباحســـين. رفـــع الحـــرج في الشـــريعة الإســـلامية. -١٠١

  م.٢٠٠٠ -ه١٤٢٠الرشد. الطبعة الثالثة، 
ـــة قـــديماً وحـــديثاً"لا ضـــرر ولا ضـــرار"قاعـــدة  -١٠٢ ـــد االله  .، مقاصـــدها وتطبيقا�ـــا الفقهي ـــأليف: د/ عب ت

الطبعــــــة الأولى،  الناشــــــر: دار البحــــــوث للدراســــــات الإســــــلامية وإحيــــــاء الــــــتراث، دبي. .لاليالهــــــ

  م.٢٠٠٥ -ه١٤٢٦
تأليف: جمال الـدين أبـو  نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. -١٠٣

 عوامــة وآخــرون. هـــ). تحقيــق: محمــد٧٦٢محمــد عبــد االله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي (المتــوفى: 

 –جـدة  -لبنان/ دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية-بيروت  -الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨السعودية، الطبعة: الأولى، 

تحقيـق: محمـد  ه.١٧٩تأليف: مالك بن أنس بن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني، ت:  الموطأ. -١٠٤

 -زايــد بــن ســلطان آل �يــان للأعمــال الخيريــة والإنســانية  الناشــر: مؤسســة مصــطفى الأعظمــي.
  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الإمارات. الطبعة: الأولى،  –أبو ظبي 

تحقيـــق: شـــعيب  هــــ.٢٧٣تـــأليف: أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد القـــزويني، ت:  ســـنن ابـــن ماجـــه. -١٠٥

. الناشـر: دار الرسـالة عَبـد اللّطيـف حـرز االله -محمَّد كامـل قـره بللـي  -عادل مرشد  -الأرنؤوط 
  م. ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠العالمية، الطبعة: الأولى، 

تأليف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بـن النعمـان بـن  سنن الدارقطني. -١٠٦

تحقيـــق: شـــعيب الارنـــؤوط، حســن عبـــد المـــنعم شـــلبي،  هـــ.٣٨٥دينــار البغـــدادي الـــدارقطني، ت: 
الطبعـة: الأولى،  لبنـان. –حمـد برهـوم. الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، بـيروت عبد اللطيـف حـرز االله، أ

  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤

بعنايـــة:  ه.٦٧٦تـــأليف: أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي، ت:  الأربعـــون النوويـــة. -١٠٧
ان الناشر: دار المنهاج للنشـر والتوزيـع، لبنـ قصي محمد نورس الحلاق، أنور بن أبي بكر الشيخي.

  م. ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الطبعة: الأولى،  بيروت. –

تـأليف: د/ محمـد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو  الوجيز في إيضاح قواعـد الفقـه الكليـة. -١٠٨
 -هــــــ  ١٤١٦الطبعـــــة: الرابعـــــة،  لبنـــــان. –الناشـــــر: مؤسســـــة الرســـــالة، بـــــيروت  الحـــــارث الغـــــزي.

  م.١٩٩٦

الناشـــــر: دار  ليف: د/ يعقـــــوب بـــــن عبـــــد الوهـــــاب الباحســـــين.تـــــأ المفصـــــل في القواعـــــد الفقهيـــــة. -١٠٩
  م.٢٠١٠ -ه١٤٣١التدمرية. الطبعة الأولى، 

 تأليف: محمـد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي. موْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة. -١١٠

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى،  لبنان. –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
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تأليف: أبو سعيد خليل بن كيكلـدي العلائـي الشـافعي، ت:  .ا�موع المذهب في قواعد المذهب -١١١

الناشــــر: وزارة الأوقــــاف  تحقيـــق: د/ محمــــد بـــن عبــــد الغفــــار بـــن عبــــد الــــرحمن الشـــريف. ه.٧٦١
  والشؤون الإسلامية، بدون سنة النشر.

تــأليف: زيــن الــدين عبــد الــرحمن  مــع الكلــم.جــامع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حــديثا مــن جوا -١١٢

 هــــ.٧٩٥بـــن أحمـــد بـــن رجـــب بـــن الحســـن، السَـــلامي، البغـــدادي، ثم الدمشـــقي، الحنبلـــي، ت: 
ــــق: شــــعيب الأرنــــاؤوط  ــــراهيم بــــاجس، الناشــــر: مؤسســــة الرســــالة  -تحقي بــــيروت، الطبعــــة:  –إب

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، 

الناشـــر: دار المســـيرة للنشـــر  عبـــد اللطيـــف الســـرطاوي.ؤاد تـــأليف: د/ فـــ .البيئـــة والبعـــد الإســـلامي -١١٣
  م.١٩٩٩ -ه١٤٢٠الطبعة الأولى،  والتوزيع والطباعة، عمان.

 .فاضــليعبــد العزيــز تــأليف: أبــو نصــر االله  .البيئــة مــن المنظــور الشــرعي وســبل حمايتهــا في الإســلام -١١٤

  م، الطبعة الأولى.٢٠٠٩سنة النشر والطباعة:  الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
 الناشــر: دار كنــوز المعرفــة. عمــان. ياســين.المنــزلاوي تــأليف: عبــد االله  .البيئــة مــن منظــور إســلامي -١١٥

  م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٨الطبعة الأولى، 

الناشــر:  ه.١٧٩تصــنيف: مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني، ت:  المدونــة. -١١٦
  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، الطبعة: الأولى دار الكتب العلمية.

 تــأليف: المعلــم محمــد بــن إبــراهيم اللخمــي، المعــروف بــابن الرامــي البنــاء. الإعــلان بأحكــام البنيــان. -١١٧

الطبعـــة  الناشـــر: دار إشـــبيليا للنشـــر والتوزيـــع. الســـعودية. تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن بـــن صـــالح الأطـــرم.
  م.١٩٩٥ -ه١٤١٦الأولى، 

صــححه   هـــ]١٣٥٧ -هـــ ١٢٨٥حمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا [تــأليف: أ. شــرح القواعــد الفقهيــة -١١٨

ــــا ــــم . وعلــــق عليــــه: مصــــطفى أحمــــد الزرق ــــة، . دمشــــق / ســــوريا -الناشــــر: دار القل الطبعــــة: الثاني
  م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

تـــأليف: علـــي حيـــدر. تعريـــب: فهمـــي الحســـيني. ط/ دار عـــالم  درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام. -١١٩

  م.٢٠٠٣ -ه١٤٢٣الكتب. ط/ الأولى: 
تأليف: أحمد بن محمد مكـي، أبـو العبـاس، شـهاب  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. -١٢٠

الطبعـــة: الأولى،  ه. الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة.١٠٩٨الـــدين الحســـيني الحمـــوي الحنفـــي، ت: 

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
 الســعيد. ام بــن محمــد بــن ســليمانإعــداد: د/ هشــ .الإجمــاع في القواعــد الفقهيــة، تأصــيلاً وتطبيقًــا -١٢١

  ه.١٤٣٨الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

الناشـــر:  تــأليف: أ. د/ محمــد محمــود الســرياني.-دراســة مقارنــة -المنظــور الإســلامي لقضــايا البيئــة -١٢٢
  م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الطبعة الأولى:  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

تأليف: أبو محمد عز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام بـن أبي  لح الأنام.قواعد الأحكام في مصا -١٢٣

مراجعـة وتعليـق:  هــ.٦٦٠القاسم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي، الملقـب بسـلطان العلمـاء، ت: 
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ـــة الكليـــات الأزهريـــة  ـــرؤوف ســـعد، الناشـــر: مكتب  -هــــ  ١٤١٤القـــاهرة. الطبعـــة:  –طـــه عبـــد ال

  م. ١٩٩١
أليف: تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحـــراني، ت: تـــ مجمـــوع الفتـــاوى. -١٢٤

هـــ، تحقيــق: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف ٧٢٨

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
ــــن  الموافقــــات. -١٢٥ ــــراهيم ب ــــأليف: إب ــــاطي الشــــهير بالشــــاطبي، ت: ت ــــن محمــــد اللخمــــي الغرن موســــى ب

الطبعـــة:  الناشـــر: دار ابـــن عفـــان. تحقيـــق: أبـــو عبيـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل ســـلمان. ه.٧٩٠

  م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الطبعة الأولى 
تـأليف: محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد  مفتاح دار السعادة، ومنشور ولايـة العلـم والإرادة. -١٢٦

  بيروت. بدون تاريخ. –هـ، الناشر: دار الكتب العلمية ٧٥١بن قيم الجوزية، ت: شمس الدين ا

تـأليف: أحمـد بـن يحـيى الونشريسـي (المتـوفى: . إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالـك -١٢٧
الناشر: دار ابن حزم للطباعـة والنشـر . دراسة وتحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني هـ) ٩١٤

  م. ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة: الأولى، . لبنان –والتوزيع، بيروت 

دراســــة أصــــولية مقاصــــدية  -بــــين المصــــالح والمفاســــد وموقــــف الأصــــوليين منــــهوالترجــــيح التعــــارض  -١٢٨
الناشـــر: دار ابـــن الجـــوزي، الطبعـــة  الســـديس.بـــن عبـــد العزيـــز : أ. د/ عبـــد الـــرحمن إعـــداد-موازنـــة

  ه.١٤٣٧الأولى، 

الناشــر: دار ابــن حــزم.  الكمــالي.يحــيى تــأليف: عبــد االله  .لموازنــات بــين المصــالح الشــرعيةمــن فقــه ا -١٢٩
  م.٢٠٠٠ -ه١٤٢١الطبعة الأولى، 

تــــأليف: أ. د/ ســــليمان بــــن ســــليم االله الرحيلــــي. الناشــــر: دار  قواعــــد تعــــارض المصــــالح والمفاســــد. -١٣٠

  م.٢٠١٦ -ه١٤٣٧الميراث النبوي. ط/ الأولى: 
 ٩٧٢تأليف: محمد أمين بن محمـود البخـاري المعـروف بـأمير بادشـاه الحنفـي، ت:  ير.تيسير التحر  -١٣١

م)، وصـورته: دار  ١٩٣٢ -هــ  ١٣٥١مصـر، سـنة  ( –هـ، طبـع بمطبعـة مصـطفى البـابي الحْلـَبيِ 

 -هــــــ  ١٤١٧بـــــيروت ( -م)، ودار الفكـــــر  ١٩٨٣ -هــــــ  ١٤٠٣بـــــيروت ( -الكتـــــب العلميـــــة 
  م). ١٩٩٦

تــأليف: عبــد االله بــن إبــراهيم العلــوي الشــنقيطي، تقــديم: الــداي  مراقــي الســعود. نشــر البنــود علــى -١٣٢

أحمــد رمــزي، الناشــر: مطبعــة فضــالة بــالمغرب، الطبعــة: (بــدون طبعــة) (بــدون  -ولــد ســيدي بابــا 
  تاريخ).

تأليف: د: محمد سعد بن أحمـد بـن مسـعود  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية. -١٣٣

  ه.١٤٢٩وبي، ط/ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، الي
تحقيـق: محمـد عبـد  هــ.٥٠٥تأليف: أبو حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطوسـي، ت:  المستصفى. -١٣٤

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

أبـــو العبــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بــن إدريـــس بـــن عبــد الـــرحمن المـــالكي الشـــهير تـــأليف:  الــذخيرة.  -١٣٥
: ســــعيد أعــــراب، ٦، ٢: محمــــد حجـــي. جــــزء ١٣، ٨، ١تحقيــــق: جــــزء  ه.٦٨٤بـــالقرافي، ت: 
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الطبعــة: . بــيروت -: محمــد بــو خبــزة. الناشــر: دار الغــرب الإســلامي١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣جــزء 

  م. ١٩٩٤الأولى، 
أليف : تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله ت جامع الرسائل. -١٣٦

تحقيـــق : د.  هــــ)٧٢٨بـــن أبي القاســـم بـــن محمـــد ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي (المتـــوفى : 

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة : الأولى  الرياض. –محمد رشاد سالم. الناشر : دار العطاء 
تحقيـق:  تـأليف: لجنـة مكونـة مـن عـدة علمـاء وفقهـاء في الخلافـة العثمانيـة. لعدليـة.مجلة الأحكام ا -١٣٧

  الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي. بدون تاريخ. نجيب هواويني.

الناشـر: دار  جنـدل.محمـد تـأليف: أ. د/ جاسـم  ، وعلاجـه.تلوّث البيئـة، أسـبابه، أنواعـه، مخـاطره -١٣٨
  م. الطبعة الأولى.٢٠١١لعلمية. سنة النشر: الكتب ا

تــأليف: أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبي  الفوائــد في اختصــار المقاصــد.  -١٣٩

تحقيــق: إيــاد  هـــ)٦٦٠القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلمــاء (المتــوفى: 
  ه.١٤١٦دمشق. الطبعة: الأولى،  –الفكر  الناشر: دار الفكر المعاصر، دار. خالد الطباع

تـأليف: تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن  الاسـتقامة. -١٤٠

تحقيـق: د. محمـد رشــاد  هــ.٧٢٨أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحــراني الحنبلـي الدمشـقي، ت: 
  هـ.١٤٠٣المدينة المنورة، الطبعة: الأولى،  -سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 

 الناشــر: مؤسســة الرســالة. تــأليف: أ. د/ فتحــي الــدريني. .الحــق ومــدى ســلطان الدولــة في تقييــده -١٤١

  م.١٩٩٧ -ه١٤١٧الطبعة الأولى، 
تــــأليف: أ. د/ يعقــــوب بــــن عبـــــد  الاستحســــان، حقيقتــــه، أنواعــــه، حجيتــــه، تطبيقاتــــه المعاصــــرة. -١٤٢

  م.٢٠٠٧ -ه١٤٢٨الناشر: مكتبة الرشد. ط/ الأولى:  ين.الوهاب الباحس

تـأليف: أ. د/ مصـطفى مؤيـد  .دراسـة أصـولية مـع تطبيقـات فقهيـة وقانونيـة معاصـرة -تقييد المباح -١٤٣
  م.٢٠١٧ -ه١٤٣٨الطبعة الأولى،  الناشر: ديوان الوقف السني، العراق. الرفاعي.حميد 

محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد  تــأليف: الشــافعي أبــو عبــد االله الأم. -١٤٤

بـيروت، سـنة  –هــ، الناشـر: دار المعرفـة ٢٠٤المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكـي، ت: 
  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠النشر: 

الناشـــر: الاتحـــاد الـــدولي  تـــأليف: أ. د/ أبـــوبكر أحمـــد باقـــادر وآخـــرون. حمايـــة البيئـــة في الإســـلام. -١٤٥

  م.١٩٩٥ -ه١٤١٥الطبعة الثانية،  يعة والموارد الطبيعية.لصون الطب
تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن  القواعد النورانية الفقهية. -١٤٦

تحقيــق: د  ه.٧٢٨عبــد االله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي، ت: 

  هـ.١٤٢٢الطبعة: الأولى،  ناشر: دار ابن الجوزي، السعودية.أحمد بن محمد الخليل. ال
تــأليف: د/ يعقــوب بــن عبــد -دراســة نظريــة، تأصــيلية، تطبيقيــة –" المشــقة تجلــب التيســير"قاعــدة  -١٤٧

  م.٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الثانية،  لباحسين.الوهاب ا
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تــأليف: أســامة بــن -أدلتهــا، ضــوابطها، تطبيقا�ــا المعاصــرة –" الضــرورات تبــيح المحظــورات"قاعــدة  -١٤٨

الطبعـــة الأولى،  ، الريـــاض.عالناشـــر: دار كنــوز إشـــبيليا للنشـــر والتوزيــ أحمــد بـــن يوســف الخـــلاوي.
  .م٢٠١٤ -ه١٤٣٥

عنايــة: أشــرف بــن عبــد  نظــم وشــرح: عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي. رســالة في القواعــد الفقهيــة. -١٤٩

  م.١٩٩٨ -ه١٤١٩: أضواء السلف، الرياض. الطبعة الأولى، الناشر المقصود.
الناشــــر:  وهبــــة الزحيلــــي. تــــأليف: أ. د/ مقارنــــة مــــع القــــانون الوضــــعي. ،نظريــــة الضــــرورة الشــــرعية -١٥٠

  م.١٩٨٥ -ه١٤٠٥الطبعة الرابعة،  مؤسسة الرسالة، دمشق.

ربي المعـافري الاشـبيلي المـالكي، تأليف: القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بـن العـ أحكام القرآن. -١٥١
 –الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت  ه. مراجعــة وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا.٥٤٣ت: 

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة،  لبنان.

تــأليف: أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن  الجــامع لأحكــام القــرآن = تفســير القــرطبي.  -١٥٢
ـــدين القـــرطبي، ت: فـــرح الأنصـــاري  ـــبردوني وإبـــراهيم  هــــ.٦٧١الخزرجـــي شمـــس ال تحقيـــق: أحمـــد ال

  م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

تأليف: زين الدين عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، السَـلامي، البغـدادي، ثم  القواعد. -١٥٣
  الناشر: دار الكتب العلمية. هـ)٧٩٥توفى: الدمشقي، الحنبلي (الم

تـأليف: أبـو سـعيد محمـد بـن مصـطفى الخـادِمي،  مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد. -١٥٤

الناشـــر: دار الصـــميعي للنشـــر والتوزيـــع،  تحقيـــق: حســـن إبـــراهيم علـــي الحوســـني. ه.١١٧٦ت: 
  م.٢٠١٧ -ه١٤٣٨الطبعة الأولى:  الرياض.

الناشـر:  معـة.الجبـن عبـد الـرحمن تأليف: د/ عبد االله بـن محمـد  .ام البدل في الفقه الإسلاميأحك -١٥٥

  م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الطبعة الأولى،  دار التدمرية، الرياض، السعودية.
الناشــر: مكتبـــة  .تـــأليف: أ. د/ محمــد فــوزي فــيض االله العــام. نظريــة الضــمان في الفقــه الإســلامي -١٥٦

  م.١٩٨٣ -ه١٤٠٣الطبعة الأولى،  ويت.التراث الإسلامي، الك

الناشـر: كنــوز  .يالهـاجر بـن محمـد تــأليف: د/ حمـد  .القواعـد والضـوابط الفقهيـة في الضـمان المـالي  -١٥٧
  م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الطبعة الأولى،  إشبيليا، الرياض.

الكلــبي تــأليف: أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزي  .القــوانين الفقهيــة -١٥٨

  هـ).٧٤١الغرناطي (المتوفى: 
تــأليف: عــلاء الــدين، أبـو بكــر بــن مسـعود بــن أحمــد الكاســاني  بـدائع الصــنائع في ترتيــب الشـرائع. -١٥٩

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية، ٥٨٧الحنفي، ت: 

بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن تــأليف: محمــد بــن أبي  زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد. -١٦٠
 مكتبة المنار الإسـلامية، الكويـت. -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  ه.٧٥١قيم الجوزية، ت: 

  م.١٩٩٤هـ /١٤١٥الطبعة: السابعة والعشرون ، 
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تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثم  المغني. -١٦١

الناشــر: مكتبــة القــاهرة، تــاريخ  هـــ.٦٢٠لدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة المقدســي، ت: ا
  م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨النشر: 

طبعـة  .تـأليف: أ. د/ محمـد عثمـان شـبير .القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشـريعة الإسـلامية -١٦٢

  م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٦الطبعة الأولى،  دار النفائس، الأردن.
 .إعـداد: د/ أنـيس الـرحمن منظـور الحـق .وتطبيقا�ـا في المعـاملات الماليـة "الخـراج بالضـمان"عدة قا  -١٦٣

  ه.١٤٣٠الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

تــأليف: أحمــد بــن عبــد الــرحيم بــن الشــهيد وجيــه الــدين بــن معظــم بــن منصــور  .حجــة االله البالغــة -١٦٤
تحقيـــق: الســـيد ســـابق. الناشـــر: دار  هــــ)١١٧٦(المتـــوفى:  »الشـــاه ولي االله الـــدهلوي«المعـــروف بــــ 

  م.٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الأولى، سنة الطبع:  لبنان. –الجيل، بيروت 

تأليف: أبو داود سليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو  سنن أبي داود. -١٦٥
ــد كامِــل قــره بللــي، الناشــر:  -تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط  هـــ.٢٧٥الأزدي السِّجِسْــتاني، ت:  محَمَّ

  م. ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى، 

تـــأليف: عبـــد الـــرحيم بــــن الحســـن بـــن علـــي الإســــنوي  التمهيـــد في تخـــريج الفـــروع علـــى الأصــــول. -١٦٦
هـ، تحقيق: د. محمـد حسـن هيتـو، الناشـر: مؤسسـة ٧٧٢الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين، ت: 

  ه.١٤٠٠بيروت، الطبعة: الأولى،  –سالة الر 

تـأليف: ابـن اللحـام، عـلاء الـدين أبـو  القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعهـا مـن الأحكـام الفرعيـة. -١٦٧
تحقيــق: عبــد الكــريم  هـــ.٨٠٣الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــاس البعلــي الدمشــقي الحنبلــي، ت: 

  م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة:  الفضيلي.

الحكــــم الشــــرعي _ حقيقتــــه، أركانــــه، شــــروطه، أقســــامه_.تأليف: د/ يعقــــوب بــــن عبــــد الوهــــاب  -١٦٨
ه_ ١٤٣١الباحســـين، ط/ مكتبـــة الرشـــد، المملكـــة العربيـــة الســـعودية_ الريـــاض، الطبعـــة الأولى، 

  م.٢٠١٠

بــن الجــوزي للنشــر تــأليف: د/ عبــد اللطيــف بــن أحمــد الحمــد. ط/ دار ا الفــروق في أصــول الفقــه.  -١٦٩
  هـ.١٤٣١والتوزيع، الطبعة الأولى، 

تـــأليف:  تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد  الفتـــاوى الكـــبرى لابـــن تيميـــة.  -١٧٠

 هــ.٧٢٨السلام بن عبد االله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الدمشـقي، ت: 
  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الأولى،  الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة:

 دمشـق. -الناشـر: دار الفكـر .البرهـانيهشـام تـأليف: محمـد  .سد الذرائع في الشريعة الإسـلامية   -١٧١

  م.١٩٨٥ -ه١٤٠٦الطبعة الأولى، 


